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 هذا إنجاز على والقدرة العون وأمدّني وفقني الذي أولا الله شكرال            
 أعني فاضل كريم بمشرف حباني أن عليّ  به أنعم ما على ثانيا له والشكر البحث،
 فلم وتقويمه، يههوتوج البحث هذا برعاية تكرّمت التي جنّيج حفيظة الدكتورة بذلك
           الوجود إلى العمل هذا ليخرج جهدا تدّخر ولم وإرشاداتها، بنصائحها  عليّ  تبخل
      الشكر وخالص التقدير كل منّي هافل     

الأفاضل الأساتذة كل إلى بالشكر أتقدم كما         

 بهذا للقيام العون يد لي قدم من لكلّ  بالشكر أتوجه أن إلاّ  أخيرا يسعني ولا  
  .السبيل ءسوا إلى والهادي الموفق واالله بعيد من أو قريب من. البحث
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  .لهما الصحة والعافيةإلى والديّ الكريمين حفظهما االله وأدام 

  .إلى اساتذتي الأفاضل، ومشايخي الكرام   

   .أفراد عائلتي إلى كلّ      

  .إلى أخي و رفيق الدّرب والصديق عبد الرحمان        

  .لس علم ورياضهمن جمعني به مج إلى كلّ            

  ... من أحب العربية وعلومها إلى كلّ               

  .هـــــؤلاء أهـــــدي ثمرة هذا الجهــــــد المتــــــواضع إلى كلّ                  

             

  يڥتار  دحمان                                  
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ما يتعلق بها من ظواهر  فدرسوا كلّ  ،لقد بذل العرب الكثير من الجهود في خدمة لغتهم      
إرثا لغويا ، تاركين بذلك اللغة ومعانيها وصيغها وتراكيبهادراسة عميقة وشاملة في مفردات 

علم النحو وعلم الصرف  علم الاصواتوم اللغوية ومنها نذكر يشتمل على جملة من العل ضخما
   ....غيرهاو  الدلالة علمو 

 وصاررف هذا العلم بالصوتيات وقد عُ . ومحط أنظارنا اهتمامناهو محل علم الأصوات و      
من أصلا ون ــــتتكطبيعية لغة  يّ أ على اعتبار أنّ  .لغة من أهم العلوم التي تقوم عليها كلّ  اواحد
في تناسق بموجب قوانين النحو  إلى بعضها مُ ضَ نْ قد تُ التي  ،الألفاظتتألف منها  التي ،صواتالأ

ختلف المعاني المتجددة والمتنوعة عن موالتبليغ للتعبير  غير متناهية، شتى جملا المعيّن فتنتج
ن ـــــوم عــــق ر بها كلّ ـــوات يعبّ ـــأص ها فإنَّهادّ ـــأما ح« )ه392-334(يابن جنّ  ولــــداقا لقـــمص

رّك ــــزا يح ــــّومحفويا ـــــدافعا ق ارـــصوم اللغة ــــهمية في علالأ هذهلصوت ا كان لولمّ  ،)1(»أغراضهم
ض فلاسفة ـــبعن ـــع ـرثد أُ ـــفلق .واتهاــــــالعناية بأص إلى ديمةـــــور القـــذ العصـــن في اللغة منــــالباحثي

الحرف  « :)م.ق 384- 322( وـارسط يقول .هامةون ملاحظات صوتية اليونان كأرسطـو وأفلاط
حيوان أيضا ذلك لأن ال في تركيب صوت معقد طبيعتهوهو صوت معين ومن  صوت لا يتجزأ،

روف ـــــن حــــم وتتألف الأبجدية روفـــعليها اسم الح قـــأطلن لا ــــولك يصدر أصواتا لا تتجزأ
في  ركةــــوتا مسمــوعا دون حـــــو الذي يملك صـــرف الصائت هـــوالح وصامتة صائتة، ومتوسطة

ذا ــــه لـــك صوتا مسموعا بفضـــذي يملـــو الـــوسط هـرف المتـوالح اللسان، أو تقارب في الشفتين
  .)2(»...صوت ت لا يملك أيــــرف الصامــــوالح..)(.نـــان والشفتيـــي اللســــارب فـــالتق

أول من نظر إلى وكانوا  الصوتيةهم آرائ ة والاتساع فيفقد امتاز بحثهم بالدقّ ا الهنود أمّ          
  .اللغة فرع مستقل من فروع علوم هاالدراسات الصوتية على أنّ 

فـي  المنطوق على الجانب الصوتي هز فيركّ ه السابق أنّ  يابن جنّ  مفهوم والملاحظ من خلال   
ـــاللغـــة إلـــى حـــدّ أ  هـــا أصـــوات، وبـــذلك نجـــد الصـــوت أو الدراســـة الصـــوتية مـــن أهـــمفهـــا بأنّ ه عرّ نّ

  . تستحق اهتمام الباحثينالتي اللغوية الجوانب 
فظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه هو آلة الل« :بقوله الجاحظوالصوت بدوره يعرفه    

                                                 
  .33:ص، 1/، ج2محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ط: ، تحلخصائصابو الفتح عثمان بن جني، ا    -1
علم الأصوات  حميداني عيسى،عن ، نقلا 86:ص تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين، ،جورج مونان    -2

 13:ص ،م2006، رسالة ماجستير جامعة تيارت ،الوظيفي عند ابن جني في ضوء اللسانيات الحديثة
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 كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت ولا ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا .يوجد التأليف
                                                                    .        )1(»يفبالتقطيع والتأل روف كلاما إلاتكون الح

فنالت جهودهم الحظ في الدراسات الصوتية  بإسهاماتهمقفزة نوعية  استطاع العرب تحقيقو    
   .وينوّهون ون بذلكجعل المنصفين من غير العرب يقرّ الذي  ،الأعلى لنصيبواالأوفر 

   :ومن هؤلاء
 إلافي هذا العلم  يسبق الغربيين لم «: الذي يقول شتراسربرغالمستشرق الألماني  -

    .)2(»العربو  وهما أهل الهند، يعني البراهمة، من أقوام الشرق، نقوما
في خدمة لغتين  الأصوات قد نما وشبّ  علم إنّ  « :الذي قال الإنجليزي فيرث -
   .)3(» قدستين هما السنسكريتية والعربيةم

 ويه قالــــبين ســـن الحديث عـوع حيــــي ذات الموضـــف )شاده. أ(رق الألماني ــــالمستش -
من  من غايات علم الأصوات أن نعتبره ما أجمع على تسميته كلّ  إليهفيستحق ما قد وصل «

     .)4(»عربمن أعظم مفاخر ال مفخرة :والغربالشرق  درسه من علماء
العرب نشأت نشأة  الدراسات الصوتية عند ليل على أنّ أوثق د الشهادات تعدّ بصدقهذه  إنّ     
فقطعت  ؛دهاــــواعــربية والدارسين لقــــقين بالعصيلة وتطورت تطورا ذاتيا استجابة لحاجة الناطأ

   .ات الحديثة مؤسسة عليه ومتممة لهالدراس وجاءت ك شوطا كبيرابذل
في مة ومساهماتهم القيّ المسلمين العلماء بعض صنيع  نحاول إبرازونحن في هذا البحث     

  فضلا عن الموضوع الأساس الذي نسعى لدراسته .العتيق الهام من الدرس اللغويجانب هذا ال
والدلالي  ،والصرفي ،حويمستويات وهي المستوى الندرس من خمسة اللغة تُ  معلوم أنّ و     

 إلىالمنهج المتبع مه العلماء وفق قسّ  –سابقا ناكما أشر -وهذا الأخير .والمعجمي، والصوتي

                                                 
 ، مصـرد هـارون، مكتبـة الجـانجي بالقـاهرةعبـد السـلام محمـ :، تـحالبيـان والتبيـين ، )ابو عثمان عمـر بـن بحـر( الجاحظ    -1
  .  79:، ص1/جم،1998،7ط
    .، رمضــان عبــد التــوابد. ، أخرجــه وصــححه وعلــق عليــهالتطــوّر النحــوي للغــة العربيــة، )bergstrasser(برجشتراســر     -2

  .11:ص
  .101: ص ،المرجع نفسه    -3
  1985/ 1ار البيان العربي جدة، طصبيح التميمي، نشر د. ، تحما ذكره الكوفيون من الإدغامنظر أبا سعيد السيرافي ي    -4

الأصوات عند سيبويه علم (الألماني في محاضرة له بعنوان ) شاده(ونقل المحقق هذا الكلام عن مقال للأستاذ .  38ص
نظر ي. دون ذكر الصفحة. هـ1349، ألقاها في قاعة الجمعية الجغرافية الملكية، ونشر بصحيفة الجامعة المصرية )وعندنا

  .المذكورة أعلاه 38هامش صفحة 
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الجانب  جــــوانب هي  ةثلاثن ــــم واتــــالأصيدرس الذي : أو الصوتياتعلم الأصوات  - 1
ا، ثم يقوم بتحليل وظائفه دون النظر إلى ،السمعيالجانب الفيزيائي، و الجانب و الفيزيولوجي، 

  .، واستقبالها، وانتقالهاإنتاجهاكيفية و  ،تصنيفهالمعرفة  الأصوات الكلامية
وات من حيث ـــدرس الأصــــذي يــــو الــــهو  :  أو الفنولوجي علم الأصوات الوظيفي - 2

 .وظيفتها

، وتطورها ة التغيرات التاريخية في الأصواتيهتم بدراس، و علم الأصوات التاريخي - 3
أ عنها تنش واتيةـــورات أصـــة تطــتاب اللغات الحيتن «: محمد حسينيقول حيث ، ر الازمانعب

دث ــــيح، و يير ملحوظ بطبيعة الصيغ الكلاميةفيخيم عن ذلك تغ تغيرات أساسية في اللغات
، يمكن حصره ذلك ما ينشأ من تغيير في الأصوات، وأهم من تطوير في الوحدات التركيبية

  .)1(»والتحول التركيبي التاريخيالتحوّل : ير في عاملين أساسيين هماكبباختصار 
ما كان وإنّ أو محاكاة له، را بالغرب ثأتعناية العرب بالدراسات الصوتية ليس  وكان سبب    

المحافظة على كلام االله وصيانته من اللحن بهدف نشأت  التيمن الدراسات اللغوية  فرعا هاما
ولم تزل العرب  «): ه379-ه316ابي بكر محمد بن الحسين ( زبيديال كما يقول .والتحريف

 تها في صدر اسلامها وماضي جاهليتها؛ حتى أظهر االله الإسلام على سائرتنطق على سجيّ 
وأقبلوا إليه أرسالا، واجتمعت فيه الالسنة المتفرقة، واللغات  الأديان، فدخل الناس فيه أفواجا
العربية، واستبان منه في الاعراب الذي هو حلْيها، والموضح ة المختلفة، ففشا الفساد في اللغ

ن دخلاء الأمم بغير المتعارف ــــلمعانيها؛ فتفطن لذلك مَنْ نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين م
ن ذهاب لغتهم ــــذرُ مـــــم الحــحتى دعاهمن كلام العرب، فعظم الاشفاق من فُشوِّ ذلك وغلبته؛ 

ت ـــن زاغـــــن ضاعت عليه، وتثقيفها لمـــدها لمــوا الأسباب في تقييــــى أن سببوفساد كلامهم، إل
   .)2(»عنه
علماء اللغة المسلمين قد أدركوا أهمية الدرس الصوتي وقيمته  ا ينبغي الاعتزاز به أنّ مّ مو      

ون ـــــيقلُّ  لاالدارسين وفطاحل الباحثين الذين جهابذة فظهر من بينهم  ،في الدراسات اللغوية
 ردي سوسي دفيردينا: ـكديثة ـــــوية الحــــدراسات اللغــــــرب في الـــــالغعلماء ر ــــيــأهمية عن مشاه

                                                 
-     جاكبسونالفنولوجيا، وهو علم وظائف الأصوات، الذي يهتم بدراسة الأصوات من حيث وظائفها ومن أعلامه  رومان.  
 .23:م، ص2000، 1، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، طالصوت اللغوي في القرآن علي الصغير، محمد حسين    -1
 د أبو فاضل إبراهيم، دار المعارفمحم: ح، تطبقات النحويين واللغويين: )أبو بكر محمد بن الحسن الاندلسي(الزبيدي       -2
  11:م،ص1984، 2ط
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   وغيرهما، جاكبسونرومان و 
 ريـــــع الهجــذاع صيته في القرن الرابالذي ، )ابي الفتح عثمان(ي ابن جنّ  :هؤلاء ومن     

باللسان  اً كونه متعلق فيما يتعلق بالدرس الصوتيجاء بها  الإضافات الصوتية التي بفضل
  أنفسنا أثار في ممّا ية الخالدة ولسان النبوة الطاهرةانربالعربي، لسان القرآن الكريم والمعجزة ال

تفاعله مع و  يابن جنّ ن ــــع رأناـــقأن د ــالاكتشاف بعرغبة  زيمتناـــــذ في عـــــوشح ب الإطلاع ــــح
لبحث ل في أعماق اـــدراته على التغلغــرجل وقـــعجائب هذا ال أمام ، ووقفناالصوتي الدرس

م إضافات ــــن خلالها تقديــــالتي استطاع م ،جهوده المتميّزةب الصوتي وسبر أغواره العميقة
، وجمع شتاتها وتبيين ن دررهاـرها بحثا عـغوص في بحأن ن ، فأحببناللدرس الصوتيإيجابية 
فهمه وتحصيل  ناذي يتيسّر لو الــعلى النح ديد،ـــن جـــم ابن جنّيرية ـــ، وإظهار عبقهافوائد
  .فرائده
لحقل من روّاد هذا ا عتبر رائداً أ، و أيّما شهرة بدراسته للأصوات جنّي ابنولقد اشتهر     

لموسوم ذا الجانب من خلال بحثنا هذا اــــأردنا تسليط الضوء على همؤسسيه، لذلك و  المعرفي
وذلك  ،"صناعة الاعراب سرّ "إضافات ابن جنّي للدرس الصوتي من خلال كتابه : بــ

   :   هاأهمّ  الأسباب من لجملة
  .العربية اللغة علوم من الجانب هذا معرفة في رغبتنا   -
 رةــــازاته الباهـــة الانتباه إلى إنجوإثار  ،وتيةـــدراسات الصـــفي ال يابن جنّ الوقوف على دور    -

 .في بحوث زمانهلوسائل المساعِدة على الدقة لغياب تام  أمام

إرثنا العلمي  ولـــح حيائهاوإ الدراسات إعادة بعث فضل ب ،اللغوي العلمي البحث إثراء   -
  .ديثه وتطويرهـــالتاريخي العربي لتح

   مــــعل طالبع منها ـــفينت أن ىــــعس، ربيةــالع وتيةــــ، في بناء صرح المكتبة الصالمساهمة   -
  .ذه الروافد العلمية الدقيقةـــه مجال في باحث أو
  .راء بحوث ودراسات تتعلق بالموضوعوفرة المراجع، التي تعين الطلاب في اج   -

ينم عن عبقرية ثاقبة  "صناعة الإعراب  سرّ  "م في كتابه القيّ  أوردهمن خلال ما ي ابن جنّ و    
وأثار  انتباهناو الشيء الذي لفت ــــ، وهة الملاحظة وحسن التقصيفة إلى دقّ وذكاء حاد إضا



  
 

 ه 

 

، والتي جاءت على التساؤلاتالإشكالات و جملة من  راودتنافي إنجازاته إلى أن  ، فتمعّناإعجابنا
  :النحو التالي

؟ وما المنهج الذي وما صحة وصفه بالمفكر والفيلسوف ؟ي هذامن هو ابن جنّ      -  
وهل فعلا وجد ضالته ومكانته  ؟اة حتى نال هذه المرتبة المرموقةلنفسه في العلم والحي ارهاخت
ن علماء زمانه لنخلص في النهاية إلى تحديد مكانة أفكاره واستنتاجاته وأثرها في ـــبي

  الدراسات الصوتية الحديثة؟  
  علا ؟ي يعدّ إضافة علمية للدرس الصوتي العربي فهل ما أتى به ابن جنّ      -
:                 وهل ما أشار إليه يعدّ جديدا يستحق البحث والتمحيص، وخاصة في مثل قوله     -
وما علمت أن أحدا من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض ولا أشبعه هذا الإشباع  «

    .)1(»واالله يعين على الصواب بقدرته .ومن وجد قولا قاله
و ـــأم ه، زمانه فحسبــــذا الجديد صالح لــــفهل ه، في دعواه فإذا كان الرجل صادقا     -

     ، ومع مَنْ من العلماء المعاصرين ؟ر الحديثـــمتقاسم مع العص
  : ومن ثمة، فقد ارتأينا أن تكون خطة البحث على النحو التالي  

  : ـــ مقــــدمة
يخ غوية، وعوامل الاهتمام به وتار نبيّن من خلالها أهمية الدرس الصوتي في الدراسات الل       

  إلخ... اللغة ومستوياتها، وشرح مصطلحاته  ومظهوره، وعلاقته بعل
ن ــم ابن جنّيوء على شخصية ـــالض ناسلطوفيه  :ي وآثاره العلميةابن جنّ : ـــ الفصل الأول 

  : خلال مبحثين على النحو التالي
  .ابن جنّيترجمة  :المبحث الأول
ع التركيز على كتاب ــم مؤلفاته، مــن مكانته العلمية، وأهــديث عـــيتناول الح :المبحث الثاني

  .، وأسباب تأليفه، وموضوعه وأهميته"صناعة الإعراب سرّ "
  ويشتمل على مبحثين هما :وتصنيفها ي في دراسة الأصواتمنهج ابن جنّ : ـــــ الفصل الثاني 

وتعريفه لها، ومن  ابن جنّيعند  والحروف تفيه عن دراسة الأصوا ناتحدثو  :المبحث الأول  
   .في دراسته للأصوات اللغوية ابن جنّيالمنهجية التي اتبعها الطريقة و على  ناقفو خلال ذلك 

                                                 
  .63 :، ص1/ج، م1993/ه1413، 2حسن هنداوي، دار القلم دمشق، ط: تح ،سر صناعة الإعراب،  ابن جني  1-   
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للأصوات اللغوية، واقسام هذا التصنيف حسب  ابن جنّييتحدّث عن تصنيف  :المبحث الثاني 
     .ما تبين لنا من خلال كتابه

 أضافه  وفيه يكــــون التركيــــز علـــى ما :مظاهـــر التجديد عند ابن جنّي: ـــ الفصل الثالث 
  :للدرس الصوتي ففي

صوتية بحتة، حيث ناقش  دراسة والحرف للصوت ابن جنّيوقفنا على دراسة  :المبحث الأول 
  ..كلّ ما يتعلق بالصوت بدءاً بتعريفه، وتقسيمه، وكيفية حدوثه افيه

ق تطرّ  أينصرفية،  دراسة لحروفل ابن جنّيالحديث فيه عن دراسة  فكان :المبحث الثانيوأما 
أو مبدلاً  داً ـــــوت أصلاً أو زائــــإلى تصريف الحروف واشتقاقها، والحالات التي يأتي فيها الص

     .من غيره، ثم ما يمكن مزجه واجتماعه في كلمة واحدة من الأصوات وما لا يمكن
  :ره في اللاحقينيأثوتبن جنّي بالسابقين تأثر ا: ـــ الفصل الرابع
بمن سبقه، وحوصلة تلك التأثرات ومدى تفاعلها في  يابن جنّ تناول تأثّر  :المبحث الأول

  .أعماله
  .نـــــدارسين اللاحقيــــن الـــــره مـــفي غي ابن جنّير ــــق بتأثيــــمتعلف :المبحث الثانيأما 

  : ــــ خــــاتمــــة
من نتائج تم التوصل إليها، واستخلاصها من  العملرة عن حوصلة لما أسفر عليه وهي عبا   

  .خلال البحث
سيكون اعتمادنا بعد االله على جملة المناهج المعتادة في مثل  الموضوعولتحقيق أهداف هذا      

، والوصفي يهذه البحوث، وهي ما يعرف حديثا بالمنهج المتكامل الذي يشمل المنهج التاريخ
، وهذا ما يقتضيه البحث في مثل هذه المواضيع المهمة، وذلك باستقراء ...تحليلي، والمقارن ال

ن وصف، ساعين إلى تحليلها ـــر مـــواهــــذه الظــــتاريخها للوقوف على ما اختاره الدارسون له
  .ومناقشتها بمقارنة النتائج التي توصلوا اليها

وجهوده في دراسة  ابن جنّيأبحاث التي اتخذت من  ـــالدراسات السابقة ب وفيما يتعلق  
  : ا، ومنها مثلاأراها قليلة جدّ  ــــخاصة الأصوات

في جنّي وجهوده  في دراسة الأصوات  ابن" عويضة محمد مصطفىرسالة دكتوراه  -
 .بمصر مسجامعة عين ش ،"ضوء علم اللغة الحديث

في ميزان الصوتيات الحديثة ب صناعة الاعراسرّ " فوزية عبد االله سرير عمل الدكتورة -
  .م2000/2001وآدابها،العربية ائر، قسم اللغةجامعة الجز  ،ماجستير مذكرة ،"مقارنة دراسة
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الدرس الصوتي ومصطلحاته من : من جامعة تلمسان بعنوان محمد بلقاسم: لـ مقال -
 عة ورقلةبجام ،الآداب واللغات ةــــمجلر في ــــنش، يجنّ  لابن "سر صناعة الإعراب"خلال 
 .م 2005ماي   4العدد

 الصوتيات عند ابن جنّي في ضوء الدراسات اللغوية"  عبد الفتاح المصري :مقال لـ -
 .م1984/ه1404عام 16و15العددين  مجلة التراث العربي" المعاصرة

 بشكل مباشر ها لم تعالج إشكاليتنامة غير أنّ روافد قيّ  بالنسبة لموضوعناهذه البحوث  وتعدّ     
وإبداعاته في المجال  يجنّ  ابنها ـــمي قضية الإضافات التي قدّ ـــتتطرّق إلى نقطة رئيسة وه لمو 

تضفي مسحة ل إلى تلك البحوثتضاف قد متواضعة بحثنا هذا حلقة عتبر ن لهذاالصوتي، 
  .جديدة في هذا المجال

  رها فائدةلتي كان من أعظمها وأكثكما اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع ا       
ابي الفتح (لابن جنّي  "الخصائص"ها إضافة الى مدونة البحث كتاب و من أهمّ  :كتب التراثأــــ 

راهيدي ــــللف "العين"، وكتاب )أبي بشر عمرو بن عثمان بن قمبر( لسيبويه "الكتاب"و )عثمان
 بغية"لكان، لابن خ "فيات الاعيان"و لياقوت الحموي "معجم الادباء"و، )ابن أحمد لخليلا(

  ....،)جلال الدين( للسيوطي "الوعاة
 "في البحث الصوتي عند العرب "ولكمال بشر،  "علم الأصوات": ب ــــ الكتب الحديثة ومنها

 ـــي، لحسام النعيم"وتية عند ابن جنّيــــالدراسات اللهجية والص"ولخليل إبراهيم العطية، 
  ... د السلام المسدّي،لعب "التفكير اللساني في الحضارة العربية"و
ولم  ابن جنّيعند  بالدرس الصوتينا لا نزعم أنّ بحثنا هذا قد استوفى كل ما يتعلق نّ أكما      
مدونة هذا البحث " صناعة الاعراب سرّ " كتاب  في خصوصاللبحث فيما قاله  ترك مجالاً ن

ى أن ينتفع بها طالب علم أو باحث ـــدم مادة علمية عســــد لنقـــنا الجهدن بذلنا وسعنا واستنفــــولك
رجو التوفيق نو  ه والنقصان من سجايانا نحن البشركما لا ندّعي لهذا البحث الكمال فهو الله وحد
  .   من العليّ القدير فهو وليّ ذلك والقادر عليه

  
  
 

  يڥدحمان تار                                                             
  .م05/09/2015:تمنراست في 
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 :ــةــــــتــوطئ

وآثاره العلمية للبحث  ابن جنيمن خلال هذا الفصل الذي يشتمل على حياة سنسعى       
 عموماعن هذه الشخصية التي نالت مرتبة علمية رفيعة في مجال الدراسات اللغوية 

عبر  ابن جنيوهدفنا من ذلك إبراز المكانة العلمية التي حظي بها ، خصوصاوالصوتيات 
دوره في دفع البحث اللغوي أشواطا و لما له من الألقاب ما يبيّن مكانته  والازمان،العصور 

وانها مقارنة بالعصر الحديث متقدمة، في سيرورة التطور العلمي وإن كانت مرحلته سابقة لأ
كما يلقبه  "فيلسوف اللغة"الذي شهد نهضة علمية متطورة مقارنة بالعصر الذي عاش  فيه 

على  بعد ذلك ، ثم نعرجنا وقفة على نسبه، ومولده وكيف نشأ وأين تربىوستكون  ل البعض،
والمجالات  وصولا إلى مرحلة إبداعه ،الشيوخ الذين أخذ عنهم وتتلمذ على يديهممه وأهم تعلُّ 

تلاميذه الذين أخذوا عنه، وما هي آثاره  التعرف علىوذلك من خلال  ،التي اشتهر فيها
  .  تبة العربية وغير العربيةالعلمية التي أثرى بها المك
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                                                                             :          ــ نسبه  1    
وبعدها ياء مشددة ـــ ، ونـــ بكسر الجيم وتشديد النّ  الفتح عثمان ابن جنّي أبو هو      

د ـــــدرس الأدب على يحيث ، ربيةـــم العـــــكان إماماً في عل. ورـــــالموصلي، النحوي، المشه
ل الأدب النحوي من أحذق أه عثمان ابن جنّي أبو الفتحوهو  ،علي الفارسي أبوشيخه 

ل من علمه بالنحو، والسبب الذي وعلمه بالتصريف أقوى وأكم ،النحو والتصريفوأعلمهم ب
ه كان ن قصته مع شيخه أنّ ــم رويه كتب الأخبارـــه من تحقيق هذه المرتبة العلمية ما  تمكنّ 
 فسأله عن مسألة في التصريف  أبو علي الفارسيبه  رّ ـــ، فمالنحو بجامع الموصل ىءُ رِ ــــيُق

فكان لهذه العبارة في نفسه أثر ، )1(»قبل أن تحصرم  زَبَبْتَ  «:  أبوعليقال له ف ر فيهافقصّ 
ـ ـــ علي الفارسي أباابن جنّي أي لزم  ــالتعلم فلزمه ـــ في ةوالرغب ةكبير ألهب فيه حب المعرف

 ن جنّيـــابدر ـه وأستاذه تصـولما مات شيخ. ريف، واعتنى بالتصن سنةــــمن يومها مدة أربعي
                                                                                        .)2(كانه ببغدادم
لب اسي والدافع له للإنكباب على طالتي كانت المحرك الأسلتلميذه  عليأبي قولة مو        

د ـــي تعني تقلّ ـــ، وه)3(»زببت وأنت حصرم  «: ة منهابصيغ مختلف وردت، العلم وتحصيله
حصرم الإناء «: "اللسان"جاء في و عائه لها، دّ إهلا لها، أو مرتبة ومكانة لا يستحقها وليس أ

وفي هذا  ،)4(»...تضيقحصرمت القربة إذا ملأتها حتى : الأصمعي. أبي حنيفةعن  ملأه
م ــه لأي أنّ ، »قبل أن تحصرم «: ه قالوتحصيله لأنّ  مـــدم استكماله طلب العلــــإشارة إلى ع

                                                      .نه من الجلوس للتعليما يمكّ علم ممّ يكمل تحصيله لل

                                                 
وهو مثل ، "زب ب" مادة ، 387:م، ص2005/ه1426 بيروت، لبنان، ،4ط ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية     -1
 .تزيّد في الكلام ، وتزبّب فلانإذا ادّعى حالة أو صفة قبل أن يتهيأ لها ،"تزبّب قبل أن يتحصرم" ،ديمق
محمد أبو الفضل  :حت ،لنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغويين وا ،)عبد الرحمن جلال الدين(السيوطي  :ينظر  -  2

 .132:ص، 1/جط، لبنان، د  ،العصرية، بيروتالمكتبة ابراهيم 
       ح، توفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: )حمد بن محمد شمس الدينأأبو العباس شمس الدين (ابن خلكان     -  3
 .246:، ص3/ج لبنان، بيروت، .إحسان عباس، دار صادر .د
 بيروت، لبنان ،دار صادر ،د ت، د ط ،لسان العرب ،)أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور    -  4
 .137:ص، 12/جم
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 أبو الفتح عثمانو ــــه « :رتهــــي مذكـــــف مان سالم علي باقشعسلير الأستاذ ـــــوذك       
ذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف وصاحب ، أحالموصلي النحوي اللغوي ابن جنّي

  .)1(»انيف الفائقة المتداولة في اللغةالتص
والد عثمان رجل تركي «: صاحب الفهرست حين قال ذكركما  اً تركي رجلاً  وكان أبوه      
أشقر  ابنه عثمان وكان عثمانوأنجب  ،ولا فهم له شي الصورة لا علموحالوجه  مشتيجندي 

والسير وكتب الطبقات من  هذا ما أوردته كتب التراجمو  ،)2(»التركيةه بعض أعور في صورت
د ــــن فهـــــوك رومي لسليمان بـــوه جنّي مملــــــوأب «: القفطي كان أبوه مملوكا كما قالنسبه، و 

  :عثمان ابن جنّييقول  وفي ذلك ،بن أحمد الأزدي الموصلي
  .ى نسبيالور فعلمي في     بلا نسب  أصبحفإن  
  .ــــــــادةٍ نُجُـــــــــــبٍ قــــــــــروم س  عــلى أني أؤول إلى   
  .طُبِ ارم الـــدهــــــر ذو الخُ   قيــــــاصرة إذا نطقــــوا  

                                           .)3(»كفى شرفا دعاء نبيـــــــــــي  اولاك دعا النبي لهم      

  : لده ونشأتهمو - 2
ه ولد قبل الثلاثين أنّ من  ما تذكره كتب الأخبار بدقة إلاّ  ابن جنّيد ميلالم يعرف تاريخ      

 ةالثلاثمائقبل الثلاثين و  ابن جنّيت ولادة وكان «: بن خلّكان، يقول والثلاثمائة بالموصل
   .)4( »بالموصل

  

                                                 
ة ــكلية العلوم الإدارية والإنساني ،، مذكرة ماجستير ابن جنّي وجهوده اللغوية والنحوية ،سليمان سالم علي باقشع   -  1

 . 21:ص ،صنعاء ،اليمنجمهورية  ،العلوم والتكنولوجيا لغة عربية جامعة تخصص
مطابع دار النذير   ،ابن جني النحوي ،سامرائيفاضل صالح ال :، نقلا عن395:ص، الفهرست ،بكر بن خير أبو    -2

 .22:ص م،1969، العراق، بغداد

 ،محمد أبو فاضل إبراهيم :ح، تأنباه الرواة على أنباه النحاة ، )ين أبي الحسن علي بن يوسفجمال الد( القفطي   -3  
 .336:ص، 2/ج، مصر ، القاهرة، دار الفكر العربي

  .248:، ص3/، جالمرجع السابق، وانباء أبناء الزمان وفيات الاعيان ،بن خلِّكانا   -4
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  على بغداد  بنو بويهين استولى ح كانت في بدء العصر العباسي الثانيولادته  وقيل أنّ «
أربعيــــــن سنة وكانت وفاة  علـــــــي الفارســــــــي أباه صاحب وهذا مستبعد لأنّ . ه 334سنة 
   .)1(»ه 377سنة  و علي الفارسيأبــــ

ها ــــــمن بـــــض الكتــوجاء في بع ،رــــق الذكــــوصل كما سبـــبالم ابن جنّيولادة فكانت       
تصل وتربى فيها ودرس على شيوخها حتى ا نشأ في الموصل «: هأنّ ) ابن جنّي النحوي(

ه أيضاً أنّ  "الخصائص"ر في ــــكوذُ  ،)2(»وطن مدينة السلامــــثم است الفارسيأبي علي بشيخه 
    .)3(»وتلقى مبادئ التعلم فيها ،بالموصل ابن جنّيأ ـــنش «

ثنتين ا 392أجمع على ذلك أغلب أصحاب الطبقات سنة كما  ابن جنّيوفاة وكانت         
 ةالثلاثمائلاثين و قبل الث ابن جنّيوكانت ولادة « :ابن خلكان قولي، عين وثلاثمائةتسو 

ثمائة ن وثلاــــــسنة اثنتين وتسعي رــــــــــن صفـــن بقيتا مـــــبالموصل، وتوفي يوم الجمعة لليلتي
غير ما  ابن جنّيصادر التاريخية لم تذكر الكثير من أخبار فكتب التاريخ والم .)4(»ببغداد

  .أوردناه وما ذُكر عن أبيه رغم شهرته والمكانة العلمية التي يتمتع بها
ء قد خرّجهم هم أدباء فضلاوكلّ  علاءوعال و علي« :همو ثلاثة أولاد  بن جنّيلاوكان      

ى روَ يُ و  ،)5(»حسني الخطون في الصحيحي الضبط و ، فهم معدودوالدهم وحسّن خطوطهم
  : له ه في عتاب صديقيلإالمنسوبة  الأبياتهذه والدليل  ،ه كان أعورَ أنّ عنه 

                                                 
-     المستكفيخلافة  فيم، 946/ هـ334 في ينتهيم، و 847/ هـ232بخلافة المتوكل سنة  الثاني العباسييبدأ العصر 

ناصب الكبرى استأثر بالمالذي ، التركيحيث برز العنصر  التركينفوذ بال واشتهر. بن المعتضد المكتفياالله بن  باالله عبد
تختلف ملامحه عن  الذيمستهل هذا العصر  فيظهرت بوادر هذا الضعف فيه و . الدولة، وسيطر على الإدارة والجيش في

 .الأول العباسيالعصر 
  08:ص ،1/،جمقدمة المحقق سوريا، دار القلم دمشق، ،حسن هنداوي :حت ،سر صناعة الإعراب ،)عثمان(ابن جني    -1
-     3السكان بعد بغداد حيث يبلغ تعداد سكانها حوالي عدد مدينة في العراق من حيث  أكبرهي ثاني  صلالمو مدينة 

 . تشتهر بالتجارة مع الدول القريبة مثل سوريا وتركياو . مليون نسمة
 .23:صم، 1969 العراق، بغداد، ،دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع  ،ابن جنّي النحوي ،)فاضل(السامرائي    -2
 .11:ص، 1/، جة، د طالمكتبة العلمي ،محمد علي النجار :ح، تالخصائص ،ابن جني   -3
 .248:ص، 3/المرجع السابق، ج، وفيات الاعيان ،ابن خلكان   -4
 ربية، الطبعةـــــوعات العـــــوســـــالمسلسلة  ،ءالأدبامعجم  ، )شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله(الحموي    -5

 .91:، ص12/د ت، ج ــــرة الأخي
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  دة ــــــــــــــــل على نية فاســــــــــدلي          صدودك عني ولا ذنب لي                      
  ي الواحدة  خشيـت على عين            ت د وحياتــــــك مــا بــكيــفقــــ   
  دة فـــي تركــــــها فائـــــــلما كان             أراك  ة ألاّ ــــــافــــولا مخــــــــول  

 "رابـــصناعة الإع رـــس"ير التي جاءت في ــأبيات غ منصور الديلميذكر أبو  وقد       
  :، يقولن بفرد عين، وكاكان شاعرا مجيداه نّ وقال إ ،ن ما به من ضرر في عينهبيّ ت

  معروفٌ ولا شاهده   في الحبِّ          ي ليس له شاهدٌ  يا ذا الذ               
   بكــــيتُ حتــــى ذهبــــت واحدة       ي بها  شواهيدي عينايَ إنّ                
   .)1(قد بقيت في صحبتي زاهدة      التي    وأعجب الأشياء أنّ                

الكثير من الرحلات وطاف بالعديد من الأمصار في البلاد العربية  بن جنّيلاولقد كان     
مثلا  "الخصائص"ففي  ،خارجها، وجاء ذكر ذلك في الكثير من كتب الطبقات والأخبار وربما

د دار الملك في ــــه يقصـــط ودار الملك ولعلّ ــــواسو  ،)3(ل إلى حلبــــوتنق )2(ه ذهب إلى الشامأنّ 
في شرقي بغداد، كما اتصل بسيف الدولة في حلب وتوثقت  نللبويهييالمملكة  شيراز ودار

دولة ـــــام الـــده صمـــدولة وولـــد الـــــويهي عضـــــو الفتح من البيت البـــدم أبــــ، وخبالمتنبيعلاقته 
م ــــــم في دورهـــــان يلازمهـــوك ،)4(اتـدولة وفي زمانه مـــــاء الـــده بهـــدولة وولــــرف الــــــده شـــــوول

  .)5(ويبايتهم
  
  

                                                 
  .247:، ص3/ج، المرجع السابق، وفيات الاعيان ،ابن خلكان   -1
 .21:ص ،2/ج ،السابق، مقدمة المحقق المصدر ،الخصائص ،ابن جني   -2
 .88:، ص2/ج، نفسه المصدر   -3
-   والاهواز وكرمان  في فارس انفصاليهلا داث في أوائل القرن الرابع الهجري، وأسسوا دو حعلى مسرح الا بنو بويه ظهر

هيمنة فعلية على العراق، فشاركوا الخلافة العباسية في حكمها، مع الإشارة إلى أن  والري وأصفهان وهمذان، وبسطوا
ولعلهم مزيج من . البويهيين ليسوا من أصل فارسي، وهم يمثلون العنصر الديلمي الذي كان يسكن في جنوبي بحر قزوين

 7، دار النفائس، بيروت، لبنان، طتاريخ الدولة العباسيةمحمد سهيل طقّوش، . ينظر، د .ن والأتراك وشعوب أخرىالإيرانيي
  .220:م، ص2009/ه1430

 .24:ص، ، المرجع السابقابن جني النحوي ،)فاضل(السامرائي     -4
 .  340: ، ص2/ج، ، المرجع السابقأنباه الرواة ،)دينجمال ال( القفطي    -5
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  :شيوخه وتلاميذه-3
  :  هــــ شيوخأ

وكان يذكر ذلك في  ،م منهم وأخذ عنهممشايخ الذين تعلّ الكثير من ال لابن جنيكان        
ن ــــن الحســـر محمد بــــو بكـــــأبشيوخه  أشهرومن  .تتلمذ على كثيرينفقد فها كتبه التي ألّ 

 محمد بن الحسن قرأت على«: يتضح من قوله كما "مجالس ثعلب"قرأ عليه  الذي مقسم بن
  .)1(»عن أحمد بن يحي

ذلك  دّ ـــــوأكور، ـــالمشه "انيــــــالأغ"صاحب كتاب  "أبي الفرج الأصفهاني"رأ على ــــــــكما ق     
يدي االله محمد بن العباس اليز وقرأت على أبي الفرج علي بن الحسين عن أبي عبد «: بقوله

 أحمد بن محمد أبو العباس الموصلي من شيوخه ، وعدَّ )2(»...لكثيّرعن محمد بن حبيب 
ذهب ـــــو فقيهاً فاضلاً عارفاً بمـــكان إماماً في النح « :الذي بالأخفش المعروف النحوي

صور قريب من حلقة وأقام ببغداد وكانت له حلقة بجامع المن ،ابن جنّيالشافعي قرأ عليه 
   .)3(»له كتاب في تعليل القراءات السبعو  أبي حامد الأسفراييني

وكان  أبي سهل القطان أحمد بن محمد بن عبد االله بن زيادمن  ابن جنّيكما استفاد      
 بحسب أبي سعيد السكريوالمبرد وي العباس ثعلب أبأديبا شاعرا راوية للأدب عن صديقا 
 )5(رميسينيـــــن أحمد القـــراهيم بــــــو إسحاق إبــأبم أيضا ــ، ومنه)4(رائيــــالسام رهـــــما ذك

 )7(أبو الحسن علي بن عمروو، )6(و صالح السليل بن أحمد بن عيسى ابن الشيخـأبو
  .)8(أبو بكر جعفر بن محمد بن الحجاجو

                                                 
 .155:، ص1/ج، السابق المصدر، سر صناعة الإعراب ،ابن جني    -1
  .71:ص، 1/ج، السابق المصدر ،الخصائص ،ابن جني   -2
 .389:ص، 1/ج ،المرجع السابق ،بغية الوعاة ،)جلال الدين(السيوطي    -3
 .29:ص، ، المرجع السابقنحويابن جني ال ، )فاضل(السامرائي  :ينظر   -4
 .75:ص، 1/ج ،المصدر السابق، الخصائص ،ابن جني   -5
 387:ص، نفسهالمصدر    -6
 .80:ص، نفسه   -7
 . 386:ص ،نفسه   -8
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 يسمي من ، وهو لاأبو الحسن علي بن عمرون أخذ عنهم أيضا وممّ  «: النعيمي وقال
من غير  قطربوأخذ عن  ... )أنشدني بعض أصحابنا:( قوله مثلا اكتفاء بيأخذ عنه أحيانا 

بالبناء ) روينا عن قطرب: (ا أن يذكره بمثل قولهفهو إمّ  ،أن يصل الإسناد في الغالب
ال إسناده ره عن طريق بعض أصحابه من غير ذكر اسمه أو اتصــــا أن يذكللمفعول وإمّ 

     .)1(»)أنشدني بعض أصحابنا عن قطرب( :كقوله
زلة عنده وأكثرهم ، غير أن أشهرهم وأعظمهم منعلى الكثيرين ابن جنّيأخذ لقد       

صاحب الصيت في حرير العالم النّ أبوعلي الفارسي  كان ملازمة له وأخذاً منه وتأثراً به
 :هأنّ  السامرائيوذكر  ،)2( عربي الأم ،فارسي الأب هأنّ  أحمد أمينوذكر ، الأدب وعلوم اللغة

سنة وارتحل من بلاده إلى بغداد لطلب العلم  ،المعتضد حكم في أواخر ه288ولد سنة «
 من كبار أبو عليوكان  ،)3( »في خلافة المقتدر باالله ،ه حينئذ تسع عشرة سنةوسنُّ  ه307

  .في ذلك الزمن الذين ذاع صيتهم وعلت منزلتهم وعظم شأنهمعلماء النحو 
حظي ف، ، بالملازمة وبالمجالسةهِ العلم الذي حصله وغزارتِ  على كثرة كثرة المشايخ تدلُّ و     

ن حتى قصده الطالبو ، لعلمه وفهمهن يشار إليهم بالبنان ، وأصبح ممّ ببالغ الاهتماملذلك 
  .للأخذ والإفادة من علمه الغزير

 : هـ تلاميـــــذـــــ ب

بغداد حاضرة العلم والأدب  لاد العربية خاصة فيأغلب الب في ابن حنّيذاع صيت  لقد     
مجلسه وأخذ مكانه للإقراء في  ابن حنّير تصدّ  الفارسيا توفي شيخه وأستاذه ، ولمّ وقتها

الذين من فكثر لذلك تلاميذه  ،ومختلف العلوم اللغوية والنحوية بغداد فأخذ يدرس الأدب
  :بينهم

بليدة بالموصل أو قرية بنيت بعد : بلفظ العدد) نينثما(وهو من  :)أبو القاسم( الثمانينيــــ  
    وي ــــوت الحمـــــر ياقــــوذك ،)4(وا من السفينة وسميت بهمـــالطوفان بناها الثمانون الذين خرج

                                                 
 29/30:صم، 1980، دار الرشيد للنشر العراق، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ، )حسام سعيد(النعيمي   -1
 .32: ص، سابق، المرجع الابن حني النحوي ، )فاضل(السامرائي  :ينظر   -2
 .32:ص ،نفسهالمرجع     -3
 .217:ص، 2/ج ، المرجع السابق،ةبغية الوعا ،السيوطي   -4
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ي اب نـــذ عـــ، أخلــــــامب كــــل وأديإمـــام فاضـــ .القـــــاسم الثمانيني النّحـــوي الضّــــريـــر وـــــأب «
د ـــــد الواحــــاسم عبرأون على أبي القـــــوقت يقــــوكان خواص الناس في ذلك ال جنّي بنح الفت

مات الثمانيني في سنة اثنتين وأربعين  .ثمانينيوعمومهم يقرأون على ال بن برهان الأسدي 
كتاب  ،"رح اللمعـــــــش"كتاب : فن التصانيــــوله م...ئــــــم بأمــــــــر االلهة القاــــوأربعمائة في خلاف

    .)1( »..."ــــــــريفرح التصــــــــش"
ه كان لغويا فاضلا قارئا تناقلت كتب الأخبار أنّ  : )عبد السلام بن الحسين(البصري ـــــ 
وكان شهما  ،تولى ببغداد دار الكتب وحفظها والإشراف عليها ،آن الكريم عالما بالقراءاتللقر 

د بن اسحاق ــــن محمــــدّث بها عـــ، وحسكـــــن بغـــــدادمن أخباره أنّه  القفطي أوردو  ،)2(سخياً 
في كتاب شرحه  أبو العلاء بن سليمان، وذكره جماعة من البصريين و ،عباد التماربن 

د السلام ــــــعب أنّ  :علي بن الحسن التنوخيوقال عنه  ،كان يلقب بالوجكا: للحماسة فقال 
دفن  ه،وذكر أنّ محرم سنة خمس وأربعمائة في يوم الثلاثاء التاسع عشر من توفي البصري 

   .)3( أبي علي الفارسي بمقبرة الشونيزي عند قبر
   .)4(»لسلام البصري وأبو الحسن السمسميوأخذ عنه الثمانيني وعبد ا« :السيوطي قالو 

هو أبو الحسن « لأدباءجاء في معجم ا :)علي بن عبيد االله أبو الحسن( السمسميــــ ـ 
قرأ  ،بفنون علم العربية صحيح الخط غاية في إتقان الضبطد المعرفة اللغوي النحوي كان جيّ 

وكان ثقة في روايته مات في المحرم سنة  ،أبي سعيد السيرافيو أبي علي الفارسيعلى 
ن أن ورأيت جماعة من أهل العلم يزعمو ...خمس عشرة واربعمائة في خلافة القادر باالله 

هذا مليح  أبو الحسنوكان  .يقال هذا ويقال هذاواحد  مسمانيالسأو  السمسميالنسبة 
 أبو عليا مات لمّ  « أنّه السيوطي قال عنه، و )5(»حيح الضبط حجة فيما يكتبهالخط ص

                                                 
 .57: ص ،16/ج ،، المرجع السابقمعجم الأدباء ،ياقوت الحموي   -1
 رائيــــيم السامراهـــــاب: ح، تنزهة الألباب في طبقات الأدباء ، )عبد الرحمن بن محمدكمال الدين ( ابن الأنباري :ينظر   -2

 .238: ص م،1980، 3الأردن، ط ، لبنان،مكتبة المنار
-   176: ، ص2/ج، ، المرجع السابقانباه الرواة ، نقلا عن، القفطي،السيد أي )أوج كاه(فارسيةالكلمة الوجكا، لعلها ال. 
 .176:ص، المرجع نفسه ،)جمال الدين(القفطي :ينظر   -3
 .132:ص، 2/ج، المرجع السابق، بغية الوعاة ،السيوطي   -4
 .848:ص، 14/ج، ، المرجع نفسهمعجم الادباء ،ياقوت الحموي   -5
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 أبو الحسنو لسلام البصريعبد او الثمانيني، وأخذ عنه انه ببغدادمك ابن جنّيتصدر 
    .)1(»السمسمي

دي في كتاب الأندلسيين ـــالحميره ــــو الفتح ذكـــأب هــــو« :)ثابت بن محمد( الجرجانيــ ــــ 
في  وكان إماما .اجتمع بملوكهال في أقطارها وبلغ إلى ثغورها وادخل الأندلس وج: فقال

   .)2(»العربية متمكنا في علم العرب
ة من أهل الرواية لّ وروى عن جِ  ،رحل في طلب العلم، ولقي العلماء « :هأنّ  القفطي وذكر   

  .، مذكورا بالتقدم في علم المنطقوكان إماما في العربية، متمكنا في علم الأدب
 أبي أحمد عبد السلام، وروى لهم بها عن بعد تمكنه من العلوم إلى الأندلسرحل     

وروى ، ن علي بن عيسى بن الفرج الرّبعيّ أبي الحسوأبي الفتح عثمان بن جنّي و البصريّ 
  ...لأبي القاسم الزجاجي" الجُمَل"رح شوأملى بالأندلس كتابا في  ،كثير من الأدب واللغات

، وكان قتله في ليلة السبت لليلتين بقيتا من خمسين وثلاثمائة) 350(وكان مولده في سنة   
  .)3(»أربعمائةإحدى وثلاثين و  )431(المحرم سنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .132:ص، 2/ج، السابقالمرجع ، بغية الوعاة ،السيوطي    -1
 .418: ص ،7/ج، السابقالمرجع ، معجم الادباء ،ياقوت الحموي    -2
 .     298/299:ص، 1/ج، لسابقالمرجع ا، انباه الرواة على انباه النحاة ،قفطيال    -3
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كما هو معلوم وحسب ما ذكرته كتب التاريخ أن العالم  :ة في عصر ابن جنيالحياــــ 1  
عصفت بالدولة العباسية الإسلامي في القرن الرابع الهجري عرف الكثير من الأحداث التي 

جتماعية والا، لعديد من المجالات السياسية خاصةا الاضطرابات التي طالتالتغييرات و جراء 
بـــل  للاقــــن قـــــم بهاكان يحيط ر الحالة العلمية بما ــــظ لم تتأثـــــه ولحسن الح، غير أنّ عامة
رون التي ـــــالعلم من الق فالمملكة الإسلامية في هذا القرن كانت أعلى شأنا في «: العكس

   .)1(»كانت قبله
ا ساعد ى إلى ظهور إمارات وعواصم كثيرة ممّ التصدع الذي شهده العالم الإسلامي أدّ و      
ما كان حكرا على العاصمة بغداد  في غير ما موضع بعدو  ،انب العلميلى إنتعاش الجع

زه في العديد ـــراكــأنشئت دور العلم وم، حيث رة الأدبــــها منارة العلم وحاضبأنّ  التي عرفت
ويات في البلاد الإسلامية ــــالمست، بفضل تغير الأوضاع على مختلف ن العواصم الجديدةــــم

به  دانُ زْ ــــــما تَ ن هذه الإمارات في الإنشغال بالعلم وطلبه ـــاري والتنافس بيبَ التّ  دـــــحإلى أن بلغ 
واطنها بالعلماء ــــل مـــيمِ جْ تتبارى في تَ «: نــــأحمد أمي قالن وتتباهى به الأمصار ـــاطِ وَ ـــــالمَ 

  .)2(»والأدباء 
 يؤكدقحت الحضارات كما تلاو  ،اختلاط الثقافات بعضها ببعضوتم في هذا العصر      
رس والهنود يتثقفون الثقافة فهؤلاء الفُ  ،وتم في هذا العصر امتزاج الثقافات«: أمينأحمد 

العربية ويُنتجون فيها، وهؤلاء وثــنيو حرّان والسريانيون يغرقون البلاد بالثقافة اليونانية وهؤلاء 
نفذ العلماء منهما إلى أبواب الفلسفة لحاجتهم إليهما ثم ي الخلفاء يشجعون الطب والتنجيم أولاً 

ن علم من الفلسفة اليونانية ليفلسفوه م ويقتبس علماء كلّ ...من طبيعيات ورياضيات  الأخرى
  .)3(»دين ونحو وصرف وبلاغة وغير ذلك

اء التصور، فكان الأمراء والأدباء والعلم ي بالكتب وجمعها إلى درجة فاقتنِ قد عُ لو       
وقد وصف المقدسي خزانة الكتب التي كانت في دار  .وف من الكتبيجمعون عشرات الأل

ولم يبق  ،حجرة على حدة عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البلد «: هاعضد الدولة بأنّ 

                                                 
 .06:ص، 2/ج ،م 1،2009طمصر، ، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، ظهر الإسلام ،أحمد أمين    -1
  .06:، ص2/ج ،السابقالمرجع     -2
 .14:ص، 2/ج، نفسه    -3
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وهي أَزْجٌ طويل في  .من أنواع العلوم إلا وحصّله فيهاكتاب صنف إلى وقت عضد الدولة 
وت ـــع حيطان الأزْجِ والخزائن بيـــق إلى جميــــد أُلصــوق ،وجه زائن من كلّ ــــصفة كبيرة فيه خ

وق ـــدر من فـــواب تنحــــق عليها أبزوّ ــــرض ثلاثة أذرع من الخشب المـــولها قامة في عـــــط
رسات فيها أسامي الكتب ولا يدخلها إلا ــوت و فهــوع  بيــن رفوف لكلِّ ـــر منضدة على الـــوالدفات

   .)1(»وجيه كلُّ 
ة الإسلامية هذه الفترة من تاريخ الأمّ  ومن خلال هذه الإطلالة السريعة يتضح أنّ      

ما تطور وتحقيقه قفزة ا يعكس تطور هذا المجال أيّ حظيت بالاهتمام في المجال العلمي ممّ 
لام في العلم والأدب فه الأعْ ترجمها ذلك الإنتاج الضخم والإرث النفيس الذي خلّ نوعية يُ 
    . ر من رجالات القرن في ميادين شتىذة الفكوجهاب

ه خاصة من بني عصره أو من بها غير  بمكانة علمية لم يحظ ابن جنّيلقد حظي و     
كما أن للبيئة التي نشأ فيها دورٌ في ذلك إذ كانت تزخر ـــ بغداد ــــ بالعلماء في القرن  .أترابه

كانت بغداد حاضرة ف ،على هذه الحياة يابن جنّ فيه  وهو القرن الذي أطلّ  ،الرابع الهجري
البلاد المجاورة طلبا  إليها الرّحال من تدّ قصدها الطلاب وشُ  حيثالعالم الإسلامي ومنارته 

دحم بالعلماء ذوي الصيت عاصمة الخلافة وقتها كانت تز  لأنّ  ،للعلم والاستزادة في تحصيله
    :يقول فيه "صناعة الإعراب سرّ "لكتاب  ، وهذا ما جاء ذكره في مقدمة المحققوالمكانة

 أبو الفتحعلام نشأ الألمعي ويزخر بالأئمة الأ ،بأريج العلم وفي ذلك الجو الذي كان يعبق «
فعكف على  ،ربيةــوم العــراث أسلافه في علــــن تـــمروة ضخمة ــــفألقي بين يديه ث جنّي بن

شار إليهم بالبنان في القرن الرابع وقرأها على أساتيذ كان ي.ونهل منها وعلّ  .دارستها
  .)2(»الهجري 

                                                 
 تبة مدبولي القاهرة،، مكفي معرفة الأقاليم أحسن التقاسيم ، )شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد( المقدسي   -1

 . 457/456:ص م،3،1991ط مصر
-   أستاذ مساعد في كلية العلوم العربية والاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سعود هو  :الدكتور حسن هنداوي

  -القصيم -الإسلامية 
 .09: ص، 1/ج، السابق المصدر ،سر صناعة الاعراب ،ابن جني     -2
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في علوم العربية من الجلالة  أبو الفتحبلغ  «: "الخصائص"في مقدمة وجاء أيضا     
رجل لا يعرف قدره كثير  هذا" :عنه المتنبي وقد سلف قول .القليل يبلغه إلاّ  والخطر ما لم

ده مضرب المثل في معرفة النحو في مجرى القرون بع ابن جنّيوقد أصبح   "من الناس
ير مثله في توجيه  مل ": في مسالك الأبصار ابن فضل االله العمريويقول ... والتبريز فيه 

ويا حاذقا ـــوكان نح ": ابن ماكولاول ـــويق ."شد بيوت القصائد الوثيقة المبانيو  ،المعاني
رياسة ــــت الــــرب وإليه انتهـــــسان العو القطب في لـــــه ": "اليتيمة"في  الثعالبيويقول ."مجودا 

     .)1(»"في الأدب 
ه ه أنّ ر عنثِ فهو الذي أُ  ،وهذا القدر من العلمهذه المكانة  ابن جنّيوليس بغريب أن ينال     
ه وأحيانا في ترحاله وحظي وكان ملازما له فيها في حلِّ  ،ه أربعين سنة كاملةشيخَ  بَ حِ صَ 

ورد في مقدمة  ته دون زملائه وأصحابه على كثرتهم كمابأستاذيّ بشرف اعتراف أستاذه له 
  ."الخصائص"

وكان  « :يقول العبديوهو  ابن جنّيملاء حديثه عن أحد ز  في معرضِ  القفطيوذكر       
 الرّبعيوجنّي  لابنل ــــن السمعة ما حصـــل له مــم يحصــول ،الأدب ولُ ــــد أدركه خمـــدي قـــالعب

   .)2(»الشكوى لكساد سوق الأدب في زمانه وكان كثير 

ه نال ما ينبغي من أنّ بقصيدة له يُنبئ فيها  ابن جنّيفي ترجمة  ياقوت الحمويويُورد     
  :ا جاء فيهاالمكانة والمنزلة وممّ 

  ومــــــــا أولاه مـــــــــن أرب             شكــــــرت االله نـعــمتـــــه                         
  فوفقنـــــي وأحسن بــــــي           زكــــت عندي ضائعة              

  ونـــــــوّلني ونــــــوه بـــــــــــي        خوّلني وخــــوّلنـــــــــي     ت            
  .)3( وأعــــــلاني وأرغـــــــم بي       وأخّـــر من يقادمني                 

  :في ذكر كتبه ومؤلفاته بن جنّي ويقول

                                                 
 -    ألفها ابن جني، ويُعدّ من أهم المصادر في فقه اللغة وبعض علوم اللغة الأخرى اشهر الكتب التي من. 
  .24:ص ،1/السابق، ج المصدر، لخصائصاابن جني،     -1
  25:، ص1/، جنفسه المصدر    -2
 .716:ص ،12/ج، المرجع السابق، معجم الادباء ،الحموي    -3
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  على الأجفان من حـــــــدب       تناقلها الرواة لهـــــــــا                     
  ملـــــوك العجـــــــم والعــــــــرب        فيــرتع في أزهارهــــا                     
 ـن إلـــــى طَـــــــــــرِبإلى مُــثـْــــــ       فمن مُغْنٍ إلى مُدنٍ                     

وكيفية عرضها وتحليلها  ،ت عليهاالتي توفر  المباحثفضله وعمله في كتبه و  يتمثلو      
ابن جنّي أبو الفتح  «: الباخرزيوهو كما قال عنه  .قرهابابحق فيلسوف العربية و  فهو يعدُّ 
فقد وقع عليها  الهأئمة الأدب في فتح المقفلات وشرح المشكلات مليس لأحد من  .عثمان

                                                       .)1(»ولا سيما في علم الإعراب من ثمرات الأعراب
ره في ـــا جاء ذكــــكمق ـــــوأبحاثه طابع الاستقصاء والتعم ابن جنّيال ـــويغلب على أعم     

 لـــي التفاصيــــوص فـــبع الاستقصاء والغطا ابن جنّيث ــى مباحــــوعل « :مقدمة الخصائص
ه ــذا يشبــــفي هو ـــــوه ،زئياتــــن الجـــمول ـــادئ والأصـــل واستنباط المبـــي التحليــــق فــــوالتعم

ومن مباحثه  .ر في هذاــمي الذي ينتميان إليه أثرو ـــللجنس ال ما، وكأنَّ رــفي الشع ابن الرومي
 أبي عليرته من أستاذه ـــ، وإن كان استمد فك"رـــالاشتقاق الأكب"ق بها ـــا، وسبى لهالتي اهتد

ه أحد مّ ا موضع لم يسهذ": الباب الذي كسره على هذا المبحث وهو يقول في الخصائص في
 الاشتقاق الأصغر، مع إعواز إليه، ويخلد علي كان يستعين به أبا غير أنّ  ،من أصحابنا

ما هذا التلقيب لنا ، ويتعلل به وإنّ يعتاد عند الضرورة ويستروح إليه انلكنه لم يسمه وإنما ك
  )2( »"فتعلم أنّه لقبٌ مستحسن نحن
سبقوه في مجال البحث والدراسة خاصة ن يتوانى في مخالفة غيره ممّ  لا ابن جنّيوكان      

 "لخصائصا"وهو ما ذكره صاحب مقـــدمـــة  ،ن من الوصول إلى ما لم يصلوا إليهإن تمكّ 
ن سبقه وتبجيله لهم ــــ لا ـــــ مع حرصه على إتباع مابن جنّي و«: يقول علي النجار محمد

                                                 
     - ل، وكان يقال لمحمد بن علي بن الحسين بن علي الباقر رضوان االله عليهم لأنه التبقر التوسع في العلم والما :باقرها

) بقر(، مادةاللسانابن منظور، . بقر العلم وعرف أصله واستنبط  فرعه وتبقر في العلم، وأصل البقر الشق والفتح والتوسعة
      .74: ، ص4/المرجع السابق، ج

 :حت لبنان ،الجيل بيروت دار ،صرة أهل العصرعُ دمية القصر و  ،)الطيب علي بن أبي علي بن الحسن بن(الباخرزي    -1
 .1481:ص، 3/ج ،محمد التنوخي. د
 .26:ص، 1/ج السابق، المصدر ،الخصائص ،ابن جني   -2
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ومن . ، واستقرت عنده حجتهأي لم يقولوا به واستوى له دليلهى لر يبالي أن يخالفهم إذا تهدَّ 
   .)1(»وهو رأي قد خالف به السلف ،"هذا جحر ضبٍ خرِبٍ " ذلك ما رآه في مسألة 

ى ــــواعتن«: واـــــوا له بالإمامة فيه فقالرُّ ـــــفأق ،نـــذا الفـــفي ه ربيةــــة العذرو  أبو الفتحتسنّم     
في  د إحسانهـــن أحـــ، ولا أحسم منه به ولا أقوم بأصوله وفـــروعهبالتصريف فما أحد أعل

و والتصريف وصنّف من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنح« :وقال فيه بعضهم ،)2(»هِ تصنيفِ 
في ذلك كتبا أبرّ بها على المتقدمين وأعجز المتأخرين ، ولم يكن في شيء من علومه أكمل 

   .)3(»كلاما منه منه في التصريف ولم يتكلم أحد في التصريف أدقّ 
ما و ــــوه عن علوم العربية وفنونها عر فضلاً ه كان بارعا في الشّ روى عنه أيضا أنّ ويُ      
ف على ن وقـــم « :ول في ذلكـــــيقته وعبقريّ  ابن جنّيوهبة ــــجبا من ممتع الباخرزيذكره 
، وما كنت المتنبيه كشف الغطاء عن شعر ، فوربِّي إنّ فاته وقف على بعض صفاتهمصنّ 
 المتنبية في رثيّ ــــرأت له مـــــحتى ق ريصَ ــــــأو يسيِّغ في ذلك الج، ريضَ ـــم القــــه ينظم أنّ ـــــأعل
  : لهاأوّ 

  .بِ تُ وصوّحت بعد ريِّ دوحة الكُ        غاض القريضُ وأودت نضرة الأدب       
  .بِ ــــــــــطِية السُلُ ـــت بالخَ ـــفــــلما تُحُطِّ         وبَ بهـــــاء كنت تلبســــــه ــــــــتَ ثــــــسُلبْ       
   .)4(»اً غير منشعبِ مقلبـــا جميعــا وعَـــــــزْ        زلت تصحب في الجُلَّى إذا نزلتْ  ما     

  :ابن جنّي الأديب الشاعر -2    
، وموهبته وبراعته وقدرته حكرا على علوم اللغة وفنونها فقط ابن جنّيلم تكن عبقرية      

  وماـــوم اللغة عمــــكان ضليعا في عله نا أنّ ب رّ ـــا ممت إلى الأدب والشعر، فكما رأينا فيبل تعدّ 
، فلقد كان ر ما لا يقل أهمية عن علوم اللغة، فله من الأدب والشعوالصرف منها خصوصاً  

  "خطبة نكاح"مه في معج الحمويبليغاً فصيحا من كبار الخطباء في زمانه وله منها ما ذكره 
  

                                                 
 .26:ص ،1/ج ،السابق المصدر، الخصائصابن جني،    -1
 2/ج المرجع السابق، بغية الوعاة،: السيوطيو  .91:ص، 12/ج المرجع السابق، ،معجم الأدباء ،الحموي    -2
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    .)1(ها بخط يدهوأثبت أنّ  
بين  ريحتهــــود قــــكانت تج، و فكان يجيد النظم ويحسنه ،كما أوتي ملكة الشاعر وحسُّهُ      
ا قاله ، وممّ ة المتنبي ـــــ والغزله من مرثيّ ثاء ـــــ كما سبق ذكر ، فقال في الرّ والأخرىالفينة 

 : يقول فيه الثعالبيذكره  لا مامتغزّ 
  حـــكـــــــى الوحــــشي مقلتـــــــه       غــــــــــــزال غــــير وحــشي           
  ــاه حلــــــــــــــــــــــته  ـــد فستـــكسـ      الــــــورد يجني الـــــــور  رآه          
  ن فاستهــــــــداه زهـــــــــــــــــرته        ـه الريحــــــــــــــــا وشـــم بأنفــــ          
  .)2(ـــــــــــــــــــه ء فاخــتلستـــه نكهتـــ     اقت ريقه الصهبـــــــــــا  وذ          

وهو ما يفهم من  ،دراه لم يكن منشغلا بالنظم إلا ناما له من الإمكانية والملكة إلا أنّ ورغم    
   .)3(»خلاله لعظم قدره، وارتفاع حاله وكان الشعر أقلّ « :الثعالبيقول 

        القليل إلاّ  في علوم اللغة من الجلالة والخطر ما لم يبلغه ابن جنّيهكذا فقد بلغ و       
 ن قدرات عقلية واستعدادات معرفيةه بفضل ما حباه االله سبحانه وتعالى به منرى أنّ بذلك و 

زات ـــن مساعدات ومحفـــــزخر به مـــوما كانت ت ،جد فيهاإضافة إلى البيئة المواتية التي وُ 
وكما جاء في  ،ةاللغة خاصة والأدب عامون علَماً منقطع النظير في علوم استطاع أن يك

في مجرى القرون بعده مضرب المثل في معرفة  ابن جنّيوقد أصبح « :"الخصائص"مقدمة 
ذين ـــــن الــــوبهذا قد شهد له الكثير من أقطاب اللغة والأدب سواء م .)4(»النحو والتبريز فيه

  .ا يوجب الثناءترفوا له بالفضل ممّ وا واعن جاء بعده كما أقرُّ عاصروه أو ممّ 
  :وفاة ابن جنّي - 3
درجة ــــالمكانة العالية والر ذو ـــوي الشهيـــالعالم الجليل والنح ابن جنّيلقد كانت وفاة      

رتحل عن الدنيا بعد ما بلغ فيها ، فإينا تذكر الروايات في زمن البويهيّ ، في بغداد كمالرفيعة
يوم الخميس «وكان ذلك في  ما بلغ، وبذل في عطائه ما بذل وقد بلغ سبعين سنة،من العلم 

                                                 
   93:ص ،12/ج ،السابقالمرجع معجم الادباء، ،الحموي :يُنظر     -1
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الوقع الجلل أثر  وكان لهذا ،)1( »السابع والعشرين من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة
وانه ــدي مندة ــــقصي في )2(الشريف الرضيد رثاه ــــدره، وقـــــمن عرفوه وأدركوا ق علىكبير 

  :استشعارا لفقدانه جاء فيها
  قـــــــــدها بالمناطـــــن بعـــــوالسننا م ها  ـــــــدمعــون بـــــح العيـــــي أبا الفتــــلتبك         
  قــــــرام بناطــــــــــذا الغــتسرع من ه         ـع ـــــــــــدامــل بـــن تلك الغليــــبّ مــاذا ه         

  من خلائقيخلائق قومي جانبا         الشقيق واعرضت  اذا التأثشقيقي          
  قـــــدي الخوالأيــــــ نمٍ بيـــــريّ اديــــف        ـــه  ـــــى نعيـــــــوم وافـــــــــــاني يــــجن نّ أــــــــك         
والإقلال من ما خلفه من آثار يستحيل نسيانها ما يزال حيا بيننا ب ابن جنّي غير أنّ     

  .أنّه فارق الحياةشأنها رغم 
  : أهم مؤلفات ابن جنّيـ ـــ4
، ويقول ر بثمنا وراءه إرثا عظيما لا يقدّ مخلف أبو الفتح عثمان ابن جنيفي لقد تو      
رَ ـــفعُمِّ  ،أبي الفتح عثمان ابن جنّير ــــبارك االله في عم « :في ذلك حازم الحلي ورــــكتدال

، وكانت في اللغة وفقه لجودةها في غاية احوالي سبعين عاما ترك لنا حوالي سبعين مؤلفا كلّ 
   .)(»ض والقراءات وعلوم القرآن وغيرهاالصرف والأدب والنقد الأدبي والعرو و اللغة والنحو 

، وعظمته تكمن في شيئين هذا الرجل لقليل أن يوصف بالعظيم ما تركه أنّ راه وما ن      
  :هما اثنين

وع ــــوعها بتنــــرجل وتنــــلتي خلفها الؤلفات والكتب اـــرة المــعِظَمُ كَثرةٍ ونعني بذلك كث -
  موضوعاتها 

                                                 
 .59:، ص1/، جالسابق المصدر، مقدمة الخصائصابن جني،     -1
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تلك الكتب من أفكار ومعلومات لم  القيمة العلمية لما احتوتهمحتوى ونعني به الوعظَمُ  -
 اــــزيدها عمقـــيها مسحته التي ته يُضفي علوإن سبقه لها غيره فإنّ  ،يسبقه لها أحد من قبل

  .الحداثةة و ا ما يُوسِمُهاَ بالجدّ ، وهذودقة
لقد خلف كتبا حسانا «: "الخصائص"وما يقال عن مؤلفاته نذكر مثلا ما جاء في مقدمة      

ولقد ذكر الكثير  ،)1(»ر لها أسماء حسانا كذلكر وقد تخيّ على فضله الجم وعلمه الغزي تدلّ 
منها  فأوردمن أصحاب الطبقات مؤلفاته على كثرتها واختلاف عناوينها وموضوعاتها، 

 السيوطي الـق ،رـكثي رهماـ، وغي"م الادباءـمعج"في  ويـالحم، وياقوت "البغية" في وطيــالسي
شرح  ريف المازنيـــــرح تصــــصناعة الإعراب، ش رّ ــــصنّف الخصائص في النحو، س«

لأبي  ابن جنّيفي معجم الأدباء ما ذكره في إجازة كتبها جاء و  ،)2(»...مستغلق الحماسة،
رح ـــــوكتابي ش...«: اـــــفيه روي عنه كتبه ومصنفاته قالــــ، كي ين نصرب عبد االله الحسن

.. ي،ـــنبالمتوان ــــر ديـــوكتابي في تفسي...ربية،ـــــوكتابي في تعاقب الع...دود،ــور والممــــالمقص
     .)3(»...تابي في تفسير معاني هذا الديوانوك

ديوان الفسر في شرح "و ،"ريف المازنيالمنصف في شرح تص": ومن كتبه أيضا    
 "سب في تبيين وجوه شواذ القراءاتالمحت"، ومشكلات الحماسة  التنبيه في شرح"و، "المتنبي

ر ـــــتفسي: "زلة ومنهاـــــرى دون هذه في المنــــــكتب أخ وله، "شرح الإيضاح"و" الإيضاح عنها"و
 "في اشتقاق أسماء شعــــراء الحماسة جـــــالمبه"، و"وكيــــريف المملـــالتص"و" واســــوزة أبي نـــــأرج
المذكر "و "المقتضب"، و"عقود الهمز"، و"ذيلالتمام في تفسير أشعار ه"و" مختصر القوافي"و

  ".والمؤنث
من كتب عنه أن يعترف له  كلّ  تهذه التصانيف العجيبة البديعة وغيرها ألزمت وأجبر و     
ذكره في مقدمة أحد الكتب المهمة التي ألّفَهَا هذا ما ورد و ، مؤلفاتهالفضل ويثني عليه وعلى ب

  .مدونة لهذا البحث المتواضعاخترناه الذي  "صناعة الإعراب سرّ "وهو كتاب  ابن جني
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  : "صناعة الاعراب سرّ "كتاب  ــــ5 
   :سبب تسميتهــــ أ 

 ه المحققذكر  هو ماو  بهر ــــالعنوان الذي عُرف واشتُه، "صناعة الإعراب سرّ "هو كتاب     
ثبت على الصفحة وهو الاسم الذي أُ  "سر صناعة الإعراب"اشتهر الكتاب بـ «: حين قال

تمد عليـــها محققــــــوا التي اع ريةـــــالمكتبة الأزهونسخة  د علي باشاـشهية ـــــالأولى من نسخ
ق ـــــي تحقيــــد عليها فـــتي أُعتمخ الـــــنسفي بقية ال "الصناعة رّ ـــس" :وُسِم بـو  الجـــــزء الأول،

لهذه التسمية كان موفقاً ودقيقا، وهذا متوقع من عالم جليل  ابن جنّي ، واختيارُ )1(»...الكتاب
إطلاق هذه التسمية كان موضوع  وبالرغم من هذا فإنّ  القدر وطويل الباع في علوم اللغة،

بتحقيق الكتاب، فذهب بعضهم إلى عدم دلالة ارسين وخاصة الذين اهتموا نقاش بين الدّ 
صناعة  سرّ "دل ــــب" الصناعة رّ ــــــس"ونه، وهناك من استحسن اطلاق ـــــوان على مضمـــــالعن
بصناعة  كان يقصدُ ه ، حيث أشار إلى أنّ قـــــو ما بيّنه المحقـــوابا هــــــراه صــــــ، وما ن"رابـــــالاع
زيادة والاصالة ـــــــر، كالإعلال والإبدال، والـــــريها من تغييـــــلكلمات وما يعتراب صناعة اـــــالاع

من المسائل  المباحث تعدّ  هذه التي يجب فيها حذف حرفٍ ما ومتى يجوز وكلّ  ،والحالات
ه إلى الاقتناع بأنّ ن هذا كلّ ـــم نخلص «: اء في قول المحقق التاليهذا ج الصرفية، وكلّ 

على  دلّ ــــو يـــذا الكتاب، فهــــله "صناعة الاعراب سرّ " ان موفقاً في اختيار اسمك ابن جنّي
إلاّ صناعة الكلم، أي ما  "صناعة الاعراب"موضوعه دلالة دقيقة، إذ لم يكن المؤلف يعني بـ

حكم بزيادته، ومتى يحدث فيها من الإعلال والإبدال، ومتى يكون الحرف أصلياً، ومتى يُ 
كان يذكر  ابن جنّيا ما شاع ذكره أنّ ، وأمّ )2(»نحو ذلك من مسائل التصريفيحب حذفه، و 

إنّما هو من باب الاختصار الذي اشتهر بين العلماء " الصناعة سرّ "كتابه أحياناً باسم 
وليس «: وان الأول فعدل عنه يقول المحققوطلبة العلم، ولا يفهم منه أنّه أدرك خللاً في العن

ما يدخل في باب إنّ  "الصناعة سرّ " اشتهاره بـ خ العربية، فعندي أنّ في هذا مأخذ على شي
  .)3(»ولا يعني ذلك أبداً أنّه أدرك أنّ العنوان لا يصدق على ما ضمّنه صدقاً تاماً  الاختصار،
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  :ــــ سبب تأليفهب   
 رجلا ذا وهو أنّ  ابن جنّيإلى ما ذكره  "صناعة الإعراب سرّ "اب يعود سبب تأليف كت      

 عليه اسمه ولا ما يدلُّ  ابن جنّير تأليف الكتاب ولم يذك منه منزلة عالية في عصره طلب
ثبت لكن أُ «: كتب الطبقات والأدب لم تورد خبرا عن اسمه، ولكن كما قال المحقق كما أنّ 

الإعراب  "صناعة كتاب سرّ :" هما نصُّ  شهيد علي باشالى من نسخة على الصفحة الأو 
بن أبي بكر عبد الواحد إلى  )رحمه االله(النحوي  فتح عثمان ابن جنّيأبي الصنعة الشيخ 

ثر على ولا أدري أين وقف الناسخ على ذلك، هذا ولم أع .عُرس بن فهد بن أحمد الأزدي
بني فهد عرب من الأزد  ه كان من أعيان الموصل لأنّ ، ويبدو أنّ رترجمة لعبد الواحد المذكو 

  .)1(»وكان لهم رياسة وسلطة في الموصل
  :ـــــ موضوعهج  

الرجل صاحب المنزلة الرفيعة الذي طلب منه أن  كتابه أنّ  في مقدمة ابن جنّيذكر      
     كتابا يشتمل على«د له موضوعه حين رسم له أن يضع حدَّ  ،ف له هذا الكتابصنّ يُ 

فاستجاب  ،ربــــم العواقعه في كلاـــرف منها وكيف مــــح وال كلّ ــ، وأحأحكام حروف المعجم
   .)2(»واتبع ما رسم وانتهى إلى ما أرادلطلبه،  أبو الفتح

وليس «: التي جعلها موضوعا لكتابه بقوله الذي يعنيه بحروف المعجم ابن جنّيذكر و     
ذلك كان يقود إلى استيعاب جميع اللغة  مؤلفة لأنّ ذكر هذه الحروف غرضنا في هذا الكتاب 

ذه ـوال هـر أحـض فيه ذكما الغر إنّ و  ،ه عقدنا هذا الكتابا وليس عليا يطول جدًّ وهذا ممّ 
ول ـــن القـــها مـا يخصـــها لموغة فيـي مصــــم التي هــــن أبنية الكلــزعة مـــأو منت ردةـــالحروف مف
 .)3(»في أنفسها

   .ها من تغيير في حال كونها منفردةفموضوع الكتاب إذا هو دراسة حروف المعجم وما يعتري 
  

                                                 
 .19:ص ،1/ج ،السابق المصدر، سر صناعة الاعرابابن جني،     -1
 .17:ص ،1/ج ،نفسهالمرجع     -2
 . 05:ص ،1/ج نفسه،    -3
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   :ــــ أهميتــــــــــــهد 
ر ـــــة أي أثأهميم على ـــر الناس عادة للحكـــينظ «: حسن هنداويالدكتور  ول المحققـــيق     
 .)1(»ص التي ينفرد بهاــوالخصائ ،وع الكتابـالمؤلف، وموض: ور هيـي إلى ثلاثة أمــعلم

 الغنيُّ  ابن جنّي هوف فالمؤلِّ  .ورعلى تلك الأملا محالة  ه سيقفُ فإنّ والمتأمل لهذا الكتاب 
كما سبق ذكره فهو دراسة  موضوع الكتابا عن التعريف الذّائع الصيت المشهود له بالعلم، أمّ 

لعلمية التي وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى المادة ا .حروف المعجم، وقد بيّنا ذلك من قبل
فريد في نظمه وتبويبه وموضوعه لم يسبقه ها لم تتوفر في غيره فهو فإنّ  ف كتابهضمّنها المؤلِّ 

به السابقين ونال  رَ هَ وفيها تكلم كلاما بَ  ،تفلقد اشتمل على مقدمة في علم الأصوا. إليه أحد
للمخارج  ابن جنّيأما وصف «: كمال بشرقال فيه ف عجاب اللغويين في العصر الحديثإ

دليل على قوة ملاحظته وذكائه لها في كتابه وترتيبه لهذه المخارج فهو بالصورة التي سجّ 
 هذا العالم في هذا الوقت الذي كان يعيش فيه ليعدّ  النتائج التي وصل إليها النادر؛ والحق أنّ 

إلى مباحث أخرى في  ةهذا بالإضاف ،)2(»...مفخرة له ولمفكري العرب في هذا الموضوع 
  .ا يجعل الكتاب ذا أهمية بالغةالنحو ممّ 

  :ــــ خصائصهو
  : زه عن غيره، فيذكر منها المحققميّ سبة للخصائص التي تبالنّ ا أمّ    

  :هولة والوضوحالسّ ــــ 
ج ـــو يعالــفه ،درج في باب السهل الممتنعــــريف ينــــفي دراسته للتص ابن جنّيفأسلوب      

وبه في ــــوض، فأسلــــالغمن ـــد، خالية مـــن التعقيــــدة عــرة بعيـــالقضايا اللغوية بعبارات سهلة يسي
  .معظمه يشوّق القارئ إلى المتابعة ويغريه بالاستمرار

  :غزارة المادة ــــ
ممّا اكسبه  ابن جنّيها فيه إنّ من أهمّ ما يميّز هذا الكتاب غزارة المادة التي صبّ    

  علمية لا يمكن نكرانها، وهــو بذلك يعكس ما كان قــد ورثه عــن سابقيه مـن مادة قيمة

                                                 
 .26:، ص1/السابق، ج المصدر، سر صناعة الاعراب، مقدمة المحقق ابن جني،   -1
 . 192:صم، 2000 مصر، زيع، القاهرة،، دار غريب للطباعة والنشر والتو علم الأصوات ،كمال بشر    -2
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ة ما حفظه ويسوق لها من الأدلّ ا ويشرع في تفصيلها ، فتراه يعرض ظاهرة مّ لمية متنوعةع
حفظ ك تخالُه وقد حتى أنّ  ،ة وكلام العرب ومذاهب التصريفيينن الآيات والشواهد الشعريــــم

  .ما قيل في المسألة كلّ 
    :الشمولية والاستقصاء ــــ 

حــروف العـــربية " صناعة الإعراب سرّ "في  يابن جنّ تناول  «: حسن هنداويذكــــر    
 نحـوية والعشرين، فدرسها دراسة صوتية تصريفية، وعـــرض في ثنايا الأبـــواب مسائل التسعـــة

كثيـــرة وفي أثناء ذلك كان يشـــرح بعــض قضايا اللغة كالاشتقاق وقــد جاء كتابه جامعا لعـــلــم 
مْعن النّظر يدرك أنّ الكتاب قد اشتمل على جملة من العلوم والدّارس المُ  ،)1(»...التصريف 

  .غير علم الاصوات والتصريف
ولكن المؤلِّف أشار إلى ذلك  ،الكتاب لم تكن عفوية بها صففهذه الخصائص التي اتّ     

 ز به ــّ، وبذلك جاء الكتاب عاكسا لما تميدـــى بما وعبه وكان له ما أراد ووفّ في مقدمة كتا
فلا يمكن الصوتية  حتى أصبح كتابه هذا موازيا لكتاب سيبويه في الدراسات ابن جنّي همؤلِّفُ 

  .    إن أراد لدراسته التمام والكمال لباحث ولا دارس أن يغض الطرف عنهما
  
  
  

                                                 
 .31:ص، 1/ج السابق، المصدر ،، مقدمة المحققصناعة الإعرابسر  ابن جني،    -1
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  :ـــةـــــتـــــوطئـ
 تم حيث مؤلفاته، هموأ العلمية ومكانته جني ابن على الأول الفصل في تعرفنا أن بعد      
 هذا في اختيارنا عليها وقع التي المدونة باعتباره "الإعراب صناعة سرّ " كتابه على التركيز
 لطلب استجابة عهوموضو  تأليفه سبب إلى الأول الفصل آخر في سلفا أشرنا قد وكنا ،البحث
 خدمة من أبدَوْهُ  لما ومجالستهم، خدمتهم في جنيّ  ابن كان ذينال بويه آل من الفاضل الرجل
 العلم إمتاع وأحسن ، بقاءك االله أطال« : قــــــوله له ودعـــائه عليه ثنائه من فكان والعلماء للعلم
 فيه لهم كنت منه شقٌّ  أظلم إن يهم،وعل عليه وقفاً  ولهم، له مالاً جَ  االله بحمد كفإنّ  بك، هوأهلِ 

 عن مرامياً  بأعبائه، قمت عنه غيرك قعد أو منهاجا، له وجدت له منار سمَ طَ  أو سراجاً 
 – تعالى – االله خصّهم الذين الأطايب رِّ الغُ  أسلافك آثار مُتَقَيِّلاً  وورائه، أمامه من حوزته

   .)(»النجائب النجباء سلالة في انتضاهم و المراتب بأرفع اكوإيّ 
 يضع أن له رسم الذي رجلــــال لطلب تلبية الكتاب تأليف على زمــــع ذلك بعد جنّي ابنو    
 حروف أحكام جميع على يشتمل كتاباً «: قوله من ذلك ويفهم وأحوالها المعجم حروف في كتابا

  .)2(»العرب كلام في مواقعه وكيف منها، حرف كل وأحوال المعجم

 في دراسته للأصوات ابن جنّيسنسلط الضوء على المنهج الذي اختاره  فصلا الهذوفي     
    .وكيف تمكن من الوصول إلى ما وصل اليه من نتائج في هذا الجال والحروف

  
  
  

                                                            
  -    الملوك من قبله كان ومن والعمل، الشبه في اليه نزع اباه تقيل السابق، المرجع ،الوسيط المعجم ،العربية اللغة مجمع 

   .770:ص ،)ق،ا،ل( مادة أشبهه
 -    03:، ص1/السابق، ج المصدر، سر صناعة الاعرابابن جني،  :، ينظراختارهم أي اهمانتص.  
 -     03:، ص1/، جنفسهالمرجع.  

.03:، ص1/نفسه، ج    - 2  
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  :والحروف في دراسة الأصوات طريقتهـــ  1    
ى ـــدا علـــمعتم بهام ترتيـــث،   روف وتتبعها في مخارجهاــــي الحبتقصِّ  ابن جنّيقام  :أولاً    

ن ـــذا الفــــس هـ مؤسِّ  بن أحمد الفراهيدي الخليلالملاحظة الدقيقة ومستعينا بما توصل اليه 
في عمل الخليل  نّ ه يعتقد ألأنّ  ،روفـــفي ترتيب الح الخليله خالف أنّ غير ـ ه اق اليوالسبّ 

 سيبويهما جاء به  مقلبا ،لكتابلذلك اعتمد الترتيب الألف بائي في تبويب ا راباً ــخطلاً واضط
زة على الألف وترتيب قبله المعروف بين الناس في زمانه مع فرق بسيط بخصوص تقديم الهم

  .)1(حروف الصفير
ها في الأصل سّاخ هم من أحدثُوا هذه الفروقات وأنّ النُّ  أنّ  حسام سعيد النعيمييعتقد و      

 ل النّساخ لأنّ ـــن عمـــه ماجح أنّ رّ ــــعلى الألف فالدم الهاء ــــأما تق « :غير موجودة حينما قال
ا أمّ  ،الأخفشوهي معها عند  سيبويهعند  الألف مقدمة على الهاء نصّ على أنّ  ابن جنّي

  :مرينالاترتيب الحروف فناجم من أحد الاختلاف في 
 .خأن يكون أيضا من عمل النّسا :الأول
م أي منها من مخرج واحد لا يتقدّ  الثلاثة بأنّ  حسّ أقد  ابن جنّيأو  سيبويهأن يكون  :الثاني

ورة والسين ــــها مجهأنّ  ج السين إلاّ ر ــــاي من مخزّ ــــــفال ،رق بينهما في الصفةــــرين والفــــعلى الآخ
ها تختلف عن السين بالإطباق أنّ  إلاّ  ،وسة والصاد من مخرج السين وهي مهموسة أيضاــــمهم

  .)(»التأخير بينهما لذلكم و فلم يبالَ التقدي
  :   للحروف بحسب مخارجها ابن جنّيوهكذا جاء ترتيب    

                                                            
-   ل من استعمل هذا المصطلح هو المكان الذي يخرج منه الصوت اللغوي في الجهاز النطقي، وكان الخليل أوّ : المخرج

ه مكان النطق واستعمل أيضا المبدأ، والمدرجة، واستعمل ابن جني المجرى أو الحرف أو المقطع، أما المحدثين فأطلقوا علي
 الإسلامية والدراسات البحوث مركز ،الصوتيات معجم، ) الرحمن عبد رشيد( العبيدي :ينظر ، وموضعه، ونقطة النطق

  .182،181:م، ص2007/ه1427 ،1ط العطية، مروان الدكتور مكتبة العراق،
   .33:ص، 1/ج السابق، المصدر ،الإعراب صناعة سر ،جني ابن: نظري      -1

 ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، الجمهورية العراقيةالدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، )حسام سعيد(نعيميلا    -2
            .301:ص ،م1980دار الرشيد للنشر،
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   الهمزة، الألف، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء، القاف، الكاف، الجيم، الشين، الياء «  
  السين، الظاء، الذال، الثاء ،اللام، الراء، النون، الطاء، الدال، التاء، الصاد، الزاي ،الضاد

  .)1(»الفاء، الباء الميم، والواو
فهذا « :ومقراً بقوله سيبويهوالخليل من  ونجد في هذا الترتيب مخالفة لما وضعه كلّ      

ففيه  "العين"في كتاب  ا ترتيبها، فأمّ ها، وهو الصحيحدِ ترتيب الحروف على مذاقها وتصعّ 
، وهو الصواب تلاه أصحابه عليه، و سيبويه هبتّ ر  امّ ماه آنفاً ومخالفة لما قدمن بخطل واضطرا

   .)2(»الذي يشهد المتأمل له بصحته
ربي ــــم العـــروف المعجــــأحوال ح رُ ـــكفي تأليف كتابه ذِ  يابن جنّ ما أثبت  مّ ـــمن أه:  ثانياً    

مشيرا ق، ـــي دقيــبعبقرية تُجلي فلسفته في دراسة الأصوات دراسة معمقة خاضعة لمنهج علم
ها في ـــا تعلــق بصفاتــــها ومـــها وأجناســــا، و أحكامــ، وانقسام أصنافهومدارجهاها إلى  مخارج

جها ومدارجها، وانقسام أصنافها، وأحكام مجهورها وأذكر أحوال هذه الحروف من مخار «:قوله 
 هاــها ومتحركــــها، وساكنـــها ومنفتحــــها، ومطبقــوها وصحيها ومعتلــــورخ دهاــوسها، وشديـــومهم

لى ، إومضغوطها ومهتوتها، ومنحرفها ومشرّبها، ومستويها ومكررها، ومستعليها ومنخفضها
  .)3(»غير ذلك من أحكامها و أجناسها

من حيث وأحوالها، وصفاتها  مخارجهافة إلى إضا راسةالحروف بالدّ  ابن جنّيتناول : ثالثا    
ذكر صفات الحروف «: كما، ريفصّ علم ال من هاوكلّ  ،لتها وزيادتها وإبدالها وإعلالهاأصا

مبيّنا مراتب استعماله  ،ل فيه صفاته من حيث الجهر والهمسحرف تناو  بعدما عقد بابا لكلّ 
  .)4(»ن حيث الأصالة والبدل والزيادةفي الكلمة م

لديه أن يكون  الزيادةوتعني  ،ا فاء الفعل أو عينه أو لامهف إمّ يكون الحر  ابن جنّي وعند   
 و أن يأتي الحرف في مكان حرف آخرا البدل فهأمّ  .عينه، ولا لامه ولا ،فاء الفعل لحرف لاا

                                                            
  . 45:، ص1/السابق، ج المصدر، سر صناعة الإعرابابن جنّي،      -1
-     ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث ر ل ن ف ب م و ا ي ء ع ح هـ خ غ ق كـ(: ترتيب الخليل(  

  )ء ا هـ ع ح غ خ كـ ق ض ج ش ي ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و(: ترتيب سيبويه       
  . 46،45: ص ،1/، جنفسهابن جنّي،  المرجع      -2
   .04:، ص1/نفسه، ج     -3
   .33:ص، 1/جنفسه،      -4
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روف المعجم ــن حـــحالة مع كل حرف م لّ يقف عند كو أو استحسانا  ،أو تكلفا لضرورة ما،
  .فقط منها بعضوما يقتصر على  ،تلك الحالات فيه كلّ  ما تتوفر ليجد

ناقش أسماء  وبعد أنوأخرى مستقبحة  ،ف إلى فروع مستحسنةالحرو  ابن جنّي مقسّ : رابعا  
 بذات الحرفتبدأ  من الحروف حرف تسمية أي حيث أنّ هذه الحروف أشار إلى نقطة مهمة 

أي لفظة  الجيمفتسمية حرف ...) ج(أو) و(عند تسميتك لحرف "واو" أو ،"جيم"كأن تقول 
                                .تبدأ به نفسه" جيم"

ذه ـــه م أنّ ـــعلأو  « :ابن جنّيول ــروف الأصلية يقـــلحاإلى  الفروع المستحسنة تضافو     
 نها، حتى تكون خمسة وثلاثين حرفاالحروف التسعة والعشرين قد تلحقها ستة أحرف تتفرع ع

 ةــــال الخفيـــون الخفيفة، ويقــالن: وهي ،وفصيح الكلام القرآنيؤخذ بها في وهذه الستة حسنة 
   .)1(»والصاد التي كالزاي ،ف الإمالة، والشين التي كالجيموأل ،زة المخففة وألف التفخيمــوالهم
، ولافي غير ريؤخذ بها في القرآن ولا في الشع تأتي الفروع المستقبحة وهي فروع لا ثمّ     

لجيم التي وا ،الكاف التي بين الجيم والكاف: ل ذلك من فصيح الكلام ومنها على سبيل المثا
                                                                                            .)2(...كالشين

 بحسب مخارجها رتيبهاـــرا إلى تــمشي الاطرادروف في ــــاتب الحر ـــمابن جنّي ذكر  :خامسا   
ا من أبعد مخرج وهو أقصى الحلق، وصولا إلى أدنى مخرج وهو الشفتين، معتمدا في ذلك ءً بد

بذلك ترتيبه للحروف  كانو  ،المثلى لتحديد مصدر الحرف ومخرجهوهي الطريقة  على تذوقها
 :التالي على النحوها حيث رتب ،نفسه لمنهجالذي سلك ا الخليللترتيب  اً مخالف

 ، ل، ن، ف، ب، مع، ح، ه، خ، غ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، ز، ط، د، ت، ذ، ر
   .)3(ا، ي، همزة  ،و
أما ترتيب ة ما جاء به سيبويه، مخالفب يقرّ و  ،ترتيبه هذا هو الصحيح أنّ ب ابن جنّي يرىو     

 تصعُّدها و فهذا ترتيب الحروف على مذاقها « :حين قال  ،اً واضطراب أن فيه خطلاً ف الخليل

                                                            
   .46:ص ،1/ج السابق، المصدر ،بالاعرا صناعة سر ،جني ابن    -1
   .46:ص، 1/ج، نفسه المصدر :نظري    -2
 والفهـارس المعاجـــــــم سلسلة السامـــرائي، وإبـــراهيم المخزرمي مهـــدي. د: تح: العين كتاب ،)الخليل ابن احمد(الفراهيدي     -3

   .48:ص ،1/ج. دت دط،



                              ٔ       ّ         

26 
 

ففيه خطل واضطراب ومخالفة لما قدمناه آنفا  "العين"وهو الصحيح، فأمر ترتيبها في كتاب 
   .)1(»، وهو الصواب الـــذي يشـــــــهد المتأمــــــــل له بصحته رتبه سيبويه، وتلاه أصحابه عليهمما 

تحدث عن مرتبة الحركة من الحرف  و، وف وأقسامهامخارج الحر  ابن حنّي بيّن: سادسا 
  إذ قالت وعــــوضـــول المـــــح في رسالتها عبد االله ريرـــفوزية سرت ـــــكما ذكق ما بينهما، رّ ـــــوف
قل إلى ــــثم انت ،وات وصفا دقيقاــــوصف مخارج الأصـــن أقسامها، فوبيّ ن مخارج الحروف بيّ  «

ن ـــوم ،انفتاح ن إطباق أوــــوماوة، ـــة أو رخدّ ـــن شـــوم رــــس أو جهن همـــمات العامة ــــالصف
لاثة قبل كما تحدث عن مرتبة الحركة من الحرف وعن الاحتمالات الث ،استفال استعلاء أو

                                  .)2(»متقنا التعليل لرأيه الخاص ،حالة محتجا لكـلّ  الحـرف أو معه أو بعـده
الحركات و  «: حين قالالحركات التي هي فروع متولدة عن الحركات،  أنّ  ابن جنّير وقرّ    

 .)3(»حرفع الحرف عن الالتي هي فروع متولدة عن الحركات، كتفرّ 
ف ر ــــالحف ركة،ـــــون والحــــحالتي السك روف فيـــأحوال مخارج الح ابن جنّيولاحظ  :سابعا   

 لالأوّ  محلهد عن ــبعك ذلك الحرف أُ رّ ـــفإذا ما ح ،معيّنا رجٌ ــون له مخــــون ساكنا يكـــعندما يك
دما وكيفية التلفظ بها عن، رض من وضع واضعهاـــروف في أشكالها، والغـــويذكر أيضا الح

تغييرات ن ـــوما يطالها م ،ركبة في الأسماءـــ، وعندما تكون مأو مقطعة تكون أصواتا منفردة
قى يتوالى فيه إعلالان بعد نقله إلى غيره ومالا يب وما...ال والإدغام والزيادة كالإعلال والإبد
و في ــوه ،يمكنه ذلك وما لا ،بهيكر ــــنه مجاورة بعضه لبعض أثناء تما يمك، و منها على حاله

  .)4(و كما قال منتزعة من أبنية الكلمأ ردةــمنفهي  روف وــز على الحــذلك يرك كلّ 
با يتناول فيه حرف من حروف المعجم با في هذا الكتاب لكلّ  ابن جنّيلقد عقد : ثامنا   

ثم  ،ر والهمسبذكر صفات الحرف كالجه ، بدءاً وشاملة ،معمقةو  ،الحرف بدراسة خاصة
ذلك بالتمثيل ثم يتبع  ،من غيره بدلاً أو مُ  أو زائداً  ،صلاً أه رودِ وُ  وفي الكلام  استعمالهحالات 

بين ما كما  ،لكلمة وعينها ولامهاا ف فاءالحر حالة وفي مختلف مواقعها أي عندما يقع  لكلِّ 

                                                            
   .46:ص ،1/، جالسابق المصدر ،سر صناعة الاعراب ،ابن جنّي    -1
جامعة  رسالة ماجستير، دراسة مقارنةصناعة الإعراب في ميزان الصوتيات الحديثة  سر، عبد االله فوزية سرير    -2

   .14:م، ص2000/2001ربية وآدابها ،قسم اللغة الع ،الجزائر
   .04:ص، 1/، جالسابق المصدر ،جني ابن     -3
   .05:ص ،1/ج ،نفسه :ينظر    -4
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 الزاي حرف مجهور « :يقول فيه له وهذا مثالٌ . زيادةالعرض مواضع ويمن غيره  يجوز ابداله
 رَ ـــزَمَ و رـــزُمَ و ـــنح/، فالفاء ولاماً  وعيناً  اع فاءً ــــوق فإن كان أصلاً  ،زائداً  لا وبدلاً  يكون أصلاً 
زَبَ وشَسَبَ وشَسَفَ شَ : يقال: وقال بعضهم. جَرَزَ وجُرْزٍ ، واللام نحو حَزَرَ و بِزْروالعين نحو 
 لذي فيه ضُمور وإن لم يكن مهزولاا: الشازب"  :ل، فقاضَمَر، وفصّل الأصمعي :بمعنىً، أي

   .الذي قد يبس :الشاسِفوالشاسِب و 
  :)1(الحطيئةما قال : يقولوسمعت أعرابيا  :قال     

   شُسْبَا أَيْنُقاً  يحدو جاء بائسٍ  في      لَكُمُ  أَبَا لا بَغِيضٍ  ذَنْبُ  كان ما         
                      زُبـا أَيْـنُـقــاً شُ  يحدو جاء بائسٍ  في      لَكُمُ  أَبَا لا بَغِيضٍ  ذَنْبُ  كان ما                 

ف الفعلين وليست الزاي ولا السين بدلاً إحداهما من الأخرى لتصر  ." شُسُبأً  ينقاً أ: إنما قال
  :)2(أبي علي لذي الرُّمة نوقرأت ع .فيهما جميعاً 

  بِ ثَّميلة شازِ على قُصْب مُنْضَــمِّ ال       ـــهبعــد بَدْنِـ ظهرهمن  احَنَ  خِدَبٍّ 
 زَقَرمَسَّ  :"مَسَّ سَقَر"ر وفي  ـــْزَق :ولون في سَقْ ـــاف خاصة زاياً، فيقتقلب السين مع الق لْبوكَ 

  :قال  زْدُقي في أصْدُقي، وزَدَقَ في صَدَقَ،أ: ومثله من الصاد. صَقْعاء: ء فيوشاة زَقْعا
رْم مَزْدَرا       تَرْكُ ذي الهوى ،القِلَى ودَعْ ذا الهوى قبلَ    متينَ القُوَى خيرٌ من الصُّ

  :وقال آخر. مصدرَا: يريدُ 
 حامي نـــزارٍ عنـد مـزدوقــاتهِ       يـزيــدُ زاد االله في خَيْــراتِهِ   

 أشار ومثّل للحالتين اللتين يكون عليهما ابن جنّي والذي نلاحظه هو أنّ  ،)1(»مصدوقاته: أي
في قول الحطيئة هذه الأخيرة قام باستبدال الزاي بالسين ومن حرف الزّاي وهما أصلاً وبدلاً 

                                                            
دار  ،مفيد محمد قميحة: تيب وتبويب، برواية وشرح ابن السكيت، تر ديوان الحطيئة ،الحطيئة جرول بن أوس بن مالك   -1

        .46: م، ص1993/هـ1413لبنان،  ،، بيروت 1الكتب العلمية، ط

 1ط ،العلميةاحمد حسن بسج، دار الكتب ، تقديم وشرح ديوان ذي الرمة ،ذي الرمة غيلان بن عقبة بن مسعود   -2
      م، خِدبٍّ يعني الضخم، الثّميلة هي ما يبقى في الجوف من علف، شازب يعني الضامر1995/هـ1415لبنان  ،بيروت

  .33:ص 
-    القديمة العرب قبائل معجم كحّالة، رضا عمر ، من القحطانية،من قضاعة بطن: بن وبرة قبيلة عربية بنو كلب 

  . 991 :، ص3/ج ه،1368م،1949 تح، د ط، د سوريا، دمشق،ب الهاشمية المطبعة ،والحديثة
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                            .  من السين والصاد ابدال الزاي بكلّ وغيره من الشعراء للاستدلال على إمكانية 
راد أن يظهر أ ابن جنّي نّ أفي عرض القضايا الصوتية  السلس الاسترسالبهذا  ضِحيتّ و      

د أوتي ما لم ـــــه قا يوحي بأنّ ن بين الدراسات اللغوية ممّ ــــأهمية الفكر الصوتي لديه ومكانته م
راره ــــوبإق ،نير ــــن دون منازع بشهادة الكثيــــرائد هذا الف دَّ ـــره في هذا المجال لذلك عُ ــــغي يُؤت
 وضـــذا الخــــذا الفن هــــن أصحابنا خاض في هـــأحدا م وما علمتُ أنّ «: حين قالو نفسه ـــه

.                   )2(»تهوجل يعين على الصواب بقدر  ولا أشبعه هذا الإشباع، ومن وجد قولا قاله، واالله عزّ 
ارتقى بهذا و دراسة الأصوات ل مكن من تخصيص كتابقد ت ابن جنّييكون بهذا الإنجاز و     

 هذا العلمتسمية والتأصيل وهو ما يستنتج من  التنظيرالفن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة 
 حيثذا ــــوم الناس هــــزالت تستعمل إلى ي ولا ـ"علم الأصوات ": ن إبداعه وهيـــالتي كانت م

 له تعلق ومشاركة للموسيقى ،والحروف الأصوات علمأعني  ،هذا القبيل من هذا العلم« :الق
 .)3(»لما فيه من صنعة الأصوات والنغم

ط ــــه كان يحيـــ، أنّ رهــــكتابه هذا إضافة إلى ما تم ذك في ابن جنّيمنهج ويلاحظ عن     
، ثم ارسين للمسألة من نحويين ولغويينورد أقوال سابقيه من الدـــيثم  ،بالمسألة إحاطة شاملة

فاسحا المجال  ،اخطئها وبطلانهأو ذاكرا مخالفته لها أو منوها ب علق عليها بإثبات صحتهاي
 في تعليل فتح هذكر  ومثال ذلك ما ،بصوابهثقة  بكلّ أمامه ليعرض ما تبدّى له فيها من رأي 
 : الراء أو تسكينها في قول الراجز، إذ قال

 قْدَرَ أمْ يومَ قُدِرْ أيومَ لم يُ   ٭٭٭٭منْ أيِّ يوميَّ من الموت أفرُّ «
 يُقْدَرَن "ه أراد كأنّ ، فبقىَّ الرّاء مفتوحة ،ثم حذفها ضرورة ،ه أراد النون الخفيفةفيه إلى أنّ  فذهبوا

، ولا سكون ههنا لسكون ما بعدها تحذف إلاّ  هذه النون لا: وقال، وأنكر بعض أصحابنا هذا. "
أحدا من أصحابنا ولا غيرهم ذكره، ويشبه أن والذي أراه أنا في هذا ــــــ وما علمت . بعدها

                                                                                                                                                                                    
  . 195/196:، ص1/السابق، ج المصدر، سر صناعة الاعراب ،ابن جني   -1
   .56: ، ص1/، جنفسه المصدر    -2

  .09:ص :1/ج نفسه،    -3
 -      ل ان ابن الاعرابي نسبه الى ــري نسبه لعلي بن ابي طالب، ونقــر العيني ان البحتـــاختلف في نسبة هذا البيت فذك

 الخصائصو 34:ص وشرح القصائد السبع 164: ص النوادر ،ارث بن المنذر، وورد في بعض الكتب بغير نسب مثلـالح
  94:ص 3/ج
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ها جاورت ، ثم إنّ بسكون الراء للجزم "أيوم لم يُقْدَرْ أم"أصله  أنّ يكونوا لم يذكروه للطفة ـــــ هو 
اور الحرفَ المتحرك ، وقد أجرت العرب الحرف الساكن إذا جوالراء ساكنة المفتوحة الهمزة

  .)(»يريدون المَرْأةَ والكَمْأةَ " الكَمَاة" و" المَرَاة: "يبويه، وذلك قولهم فيما حكاه سمجرى المتحرك
 الخليلوكذا  ،أبي علي الفارسيكثيرا ما يستشهد بآراء شيخه واستاذه  ابن جنّيوكان     
ا ــرا مـــكثي « :هأنّ  قالتإذ في مذكرتها  االله فوزية سرير عبد ذكرتهعلى حسب ما  سيبويهو

، وإن بدا له أنّها غامضة يبادر إلى تحليلها ويحتج بها )بي عليأ(وال أستاذه يستشهد بأق
دون  )سيبويه(أو  )الخليل(والتعليل لها، وإيضاح هذا الغموض، وربما يتطرق لما تكلم فيه 

  .)(»ويجلي عنه الغموض، ويكشف أسراره بسط فيبسطه
ها ما سبقت ، منمجملهاالظواهر الصوتية و  في كتابه عن أهمّ  ابن جنيلقد تحدث و     

، فكان يستعين في ومنها ما كان له فيها قصب السبق ،الإشارة إليه من طرف بعض الدارسين
ا بجل ان ملمًّ ـــوغيرهما فك ،، والقياسليله للقضايا الصوتية بعلوم أخرى، كالنحودراسته وتح

 فترى أنّ «: ول عنهــــع بالبعض إلى القـــا دف، ممّ هال كلّ ـــلق بها إن لم نقـلغة وما تعوم الـــــعل
ها مادة واحدة وموضوع ده كأنّ علوم اللغة تندمج عنده وتمتزج في البحث بحيث تكون عن

  .)(»واحد
 العالمسلوب هذا أوالمتفحص له يدرك قوة  "صناعة الإعراب سرّ "المتأمل لكتاب  إنّ      

  : نإلى أمرين اساسي يعودسبب الز منهجه و وتميُّ 
ة ويتجلى ذلك من خلال دقّ  ،كبيرقدرات عقلية خارقة إلى حدٍ له انت ك ابن جنّي أنّ  :الأول

 .ه من التمرس والمهارة في التحليل والتعليلا مكنّ مّ م، الاستعابالملاحظة وسرعة الفهم وقوة 
 بغداد مدينةوهي كما يعلم الجميع  ،فيه وتعلمه يرجع إلى البيئة والمحيط الذي نشأ نّ أ :الثاني

ا ، ممّ ها بكبار العلماء تدريسا ومدارسةكانت تزخر يوم ثحي، ارة الأدبومن ،حاضرة العلوم
ا كان يسودها من قوة ممّ  نَهِل ابن جنّي شك أنّ  ولا ،صد الراغبينق، ومَ جعلها وُجهة الطالبين

  . في الرأي الاستقلاليةوتلاقح الأفكار، فأخذ من شيخه حرية التعبير و  ،وكثرة الجدل ،البيان
                                                            

 -     ،75:، ص1/السابق، ج المصدر، سر صناعة الاعرابابن جني.   
 -    15:ص المرجع السابق، ،الحديثة ياتالصوت ميزان في الإعراب صناعة سر، فوزية سرير عبد االله.  
 -   225:صالمرجع السابق، ، ابن جنّي النحوي ،السامرائي.  
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   : الحرف وأهمية جهاز النطقالصوت و ــــ  2
بالتحديد بشيء من والوقوف على ما ذكره  ابن جنّيوقبل التطرق لتعريف الأصوات عند     

اللغوية من  الكتبما جاء في بعض  من الضروري أن نعرج على نا أنّهل تبين، التحليل والشرح
  .بالنسبة للحرف هنفس الأمر و لمعرفة مصدره الصوتتحديد مصطلح 

  :اللغوية والكتب المعاجمالصوت والحرف في بعض  ــــأ
يَصوتَ ويَصاتُ  وقد صاتَ  .والجمع أصوات...سُ، معروف، مذكرالجَرْ : فالصوت«    

تَ بهو  وأصاتَ صَوتاً  تَ تصويتاً، فهو مُصَوِّتٌ : ويقال. كلُّه نادى: صَوَّ ، وذلك إذا صَوَّت صوَّ
صاتَ  «و ،)1(»...و صائت، معناه صائحـهوتاً، فـيصُوتُ صصاتَ : ويقال. اهـعبإنسان فد
الذِّكْرُ : روالصيِّتُ، بالكس. صَيِّتٌ : ورجُلٌ صاتٌ . نادى، كأصاتَ وصَوَّتَ : يَصاتُ يَصُوتُ و 

  .)2(»الحسَنُ 
 وهو صحيح أصل والتاء، والــــواو الصاد): صوت( مادة في«: هــــو فارس ابن عند الصـــوتو 

 كان إذا صيّت ورجل زيـــد، صوت هذا يقال السامع، أذن في وقر ما لكلّ  جنس وهو الصوت،
 الجهاز بها يقوم حركية عملية فالصوت إذاً  ومنه ،)3(»صاح إذا صائت و الصوت، شديد

 فيما الصــــــدر مـــــن المنبعث الهـــــواء تحـــــريك من تنتجُ  معينة، سمعية آثار تصحبها و النطقي
  تقــــول. الأذن وهــــو استقبالـــــه ومــــــركـــــز النطقــــي الجهــــــــــاز وهو وتالصــــــ إرسال مصـــــدر بين

 كان مهما السمع حاسة تدركه ما كلّ  هو فالصوت« : ذلك في الإبــراهيمي طالب خـولة
  .)4(»نوعه
 الجانبين إلـــى تشيـــــر وكأنّها بعمــــومه، الأذن تلتقطه هـــــوما طالب خولة عنـد الصوتو    

 أيّ  على تـــدلّ  العموم ألفاظ من هي التي) كلّ ( فلفظة الصوتية، للدراسة والسمعي الفيــزيائي
 نــوعه أو مصدره أو طبيعته عـــن النظـر بغض السمعية الحاسة إلى يصل أن يمكــــن صوت

                                                            
     .302:ص ،8/، مجالمرجع السابق، لسان العرب ،ابن منظور    -1
 مصر ، القاهرة. يحي مراد، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. د ح،ت، ت و القاموس المحيط ،)أبادي الفيروز(الشيرازي   -  2
   .131:ص 1ط
، 3/دار الفكر للطباعة والنشر، ج  عبد السلام محمد هارون،ح، ، تمعجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء،    -3

     .318:ص
  4-    الابراهيمي(خولة طالب)، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة، الجزائر، ص: 45.  
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 جسـم ارتطــــام عـــن أو لامث معدنيين جسميــن التقاء عن ــــ الصـــوت أي ــــ اً ناتج يكـــون فقد
 والمنقولة الأصوات تلك تحمل التي الذبذبات تصل الحالة هذه وفي حيوان، مـــن أو بالأرض
  .للصوت الفيزيائي الجانب يفسره ما وهذا الأذن، الى مثلاً  الهواء عبــــر
 رهاأث ندرك طبيعية ظاهرة الصوت«: قال حين آخر مذهبا ذلك في أنيس إبراهيم وذهب    
 صوت كلّ  أن الشّك إليها يتطرق لا بتجارب الأصوات علماء أثبت فقد كُنهها ندرك أن دون

 على تتوقف الصوت درجة أنّ  على هؤلاء برهن...اهتزاز حالة في جسم وجود يستلزم مسموع
 الصوت ازداد خاص عدد على الذبذبات أو الإهتزازت زادت فإذا الثانية، في الإهتزازت عدد
  )1(»التردد اللغـــــوي الاصطلاح في الذبذبات هــذه وتسمى درجته، تختلف بذلكو  حـــدّة،

 ...أعلاه المحدَّدُ،: ن الجبلـــدُّه، ومــــرُه وحــــوشفي ،رفهــــط: شيء من كلّ «: ا الحرف فهوأمّ و    
ما : حاةند النّ ــــوع...ومسيلُ الماء،  ،أو العظيمةُ  ،رةُ ـــي والناقة الضامروف التّهجِّ ـــــواحد ح و
 روفــــالح« :ربــــالع ب لسانحنا ما قاله صاــذي يهمّ ـوال. )2(»لٍ ــبفع اء لمعنى ليسَ باسم ولاــــج

ها الأداة التي تسمى الرابطة لأنّ : والحرف .معروف واحد حروف التهجي: روف الهجاءـــمن ح
لُّ كلمة بُنِيَتْ أداةً ــــك: ريــــالازه وهما، قالــــتربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل كعن وعلى ونح

عارية في الكلام لتفرقة المعاني واسمها حَرْفٌ وإن كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك مثل حتى 
  .)3(»...وهل وبل

العرب على ما يَتَركّب  ويطلق الحرف في عرف« :فيقول "محيط المحيط"ا صاحب قاموس مّ وأ
فه الفرّاء الهجاء وحرف المبنى وحرف المعجم وقد عرّ حرف ى حرف التهجي و ويسمّ  منه اللفظ

  .)4(»فةسان والشّ ر من مقاطع الحلق واللّ ه صوت معتمد على مقطع محقّق أو مقدّ بأنّ 
                              :الصوت والحرف عند ابن جنّي ــــ ب 

هذا و  .وخصائصهمنهما بصفاته  الحرف واستطاع أن يميّز كلاً و  الصوت بن جنّيا نبيّ      
 رَض يخرج مع النفس مستطيلا متصلاالصوت عَ  اعلم أنّ « :القول التاليفي  ما أشار اليه

                                                            

  1-    إبراهيم انيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، بمصر، القاهرة، د ط، د تح، دتا،  ص:05.
  . 167:ص ،المرجع السابق، المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية     -2
   .88:ص، 4/مج ،نفسه المرجع اللسان، ،ابن منظور     -3
 اد ت ،1/ج ،، لبنانبيروت ،م1870، مكتبة لبنان، نقلا عن طبعةقاموس محيط المحيط ،)بطرسالمعلم (البستاني      -4

   .276:ص
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فيسمى المقطع  ،قاطع تثنيه عن امتداده واستطالتهحتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين م
فطنت لذلك وإذا ت ،جراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعهاوتختلف أ.أينما عرض له حرفا

 ثم تبلغ به أيّ . لقكن أقصى حــــوت مـــك تبتدئ الصرى أنّ ــــألا ت ،رته لكــــه على ما ذكدتّ ــــوج
 م قطعتـــث ،لهأو متجاوزا  ،ا عنهــــفإن انتقلت منه راجع رسا ماـــفتجد له ج ،ع شئتـــالمقاط

ت ك إذا قطعت بها سمعوذلك نحو الكاف فإنّ  ،سست عند ذلك صدى غير الصدى الأولأح
ر ـــت غيــم سمعـــزت إلى الجيـــوإن ج ،رهــــت غيـــاف سمعــــما فإن رجعت إلى القدى ــــهناك ص

                                                                 .)1(»ذينك الأولين
ن ـــنته مملاحظة التي مكّ ة الرْجِمُهُمَا دقّ ــــتتَُ  اً رية ثاقبة وذكاء حادــــعبق ابن حنّيلقد أبدى     

طارئ  رٌ ــــه أمأنّ  :أي اً فاعتبر الصوت عرض السابق، صنّ الفي  ذكرهالوقوف على حقيقة ما 
في  ــــرض ـــالع ــــــ الجرجانيويحتاج في وجوده إلى ما يقوم به أو هو كما عرفه  وليس أصلاً 

ون المحتاج في ــــكالل ،وم بهـــــقل يــــــالموجود الذي يحتاج إلى موضع أي مح: العرض« .معجمه
  .)2(»وم هو بهـــــوده إلى الجسم يُحلهُ ويقــــــوج
و ـــه الأخير هذا ،فسلا يقوم بذاته لذلك اقترن بالنّ  بن جنّياوعليه فالصوت في نظر      

م ـــن يت، إلى أمتصلٌ  ه مستطيلٌ روجه بأنّ ـــيصف كيفية خو  وت،ـــوم به الصـــالذي يق الأصل
ج ـــوبذلك ينت ،داده واستطالتهــتعيق امت بموانعالفم أو الشفتين ا في الحلق أو التعرض له إمّ 

  .    رض له حرفاــسمى المقطع أينما عفيُ في القول الذي أوردناه سلفاً، ه يلاف وهو ما أشار الحر 
د افر جهو الصوت ينتج عن تض يدرك أنّ  بن جنّياوالذي يُمعن النّظر في تعريف     

فالهواء المنبعث من الصدر والذي يحمل  ،سيالنطقي مع أعضاء الجهاز التنفّ  الجهازأعضاء 
، ليتم اعتراضه في بشكل جيّد وبصفة منتظمة سالصوت ما كان ليخرج لولا عمل جهاز التنفّ 

 رضِ ــــــعء التّ يان أثنارَ  ــَا كان عليه من الاستطالة والسّ راً عمّ ـرنا إليها سابقا مُتغيـــــالأماكن التي أش
ور ــالدكت ر عنه ــــّذا ما عبــــوه .رض لهـــعوت والتّ ــــرف أي انقطاع الصـــلحو ما يسميه اـــــله وه

الإنسان للكلام العادي يستنشق الهواء فيمتلئ صدره  ستعدُّ عندما يَ « :بقوله ي كمالــــحازم عل
ثم  ،ل مقطع صوتيص قبل النطق بأوّ لّ عضلات البطن تتق وإذا أخذ في التكلم فإنّ . به قليلا

                                                            
   .06:ص ،1/السابق، ج المصدر، سر صناعة الاعراب، ابن جني     -1
   125:ص ، د ط ،اد ت فضيلة،، دار المحمد الصديق المنشاوي :ود ح، تمعجم التعريفات، الشريف الجرجاني    -2
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ر الأعضاء ـــواء إلى أعلى عبـــع الهــريعة تدفــــركات ســــدري بحـــص عضلات القفص الصتتقلّ 
 ركة بطيئة مضبوطة إلى أنــــصاتها في حن تقلّ ــــوتواصل عضلات البط. تواـــالمنتجة للأص

هيق تملأ الصدر ثانية وبسرعة عملية الشّ  فإنّ فإذا فرغ منها  .ينتهي الإنسان من الجملة الأولى
                                          .)1(»ادا للنطق بالجملة الثانية وهكذااستعد
         درــــن الصــــه انقطاع الصوت المندفع مبأنّ ريف الحرف ـــــن أن نستنتج تعـــومن هنا يمك    

الصوت  دّ ــرف هو انتهاء مـــالح ول أنّ ــالق ذاـــي يفهم من هوالذ ،دةفي أماكن محدّ  أو اعتراضه
ول في ـــكان الحرف ويقع الصــــوت ـــما انقط، فكلّ ق أو الشفتينــــم أو الحلـــا في الفإمّ وانقطاعه 

رف حدُّ مُنقطَع ـــالح وذلك أنّ  روفاً،ـــروف المعجم حـــن هنا سُمِّيت حـــوم...« :ابن جنّيذلك 
فلدينا حـرف  «: بقوله فليش هنري أيضاوهذا ما أشار إليه . )2(»...ت وغايته وطرفهالصو 

، ينشأ الذي يكوِّن الحرف جرس خاص قع أنّ ما اعترض مقطعٌ حركة هذا الصوت والواكلّ 
حين أشاروا  إخوان الصّفاءوالأمر نفسه عند  .)3(»نتيجة اعتماد الأعضاء في مكان المقطع 

رين بذلك إلى الكلام ـــمشي ه دالٌ وه بأنّ ـــــو ما وصفــــروف هجائية، وهــــالصوت بح انقطاعإلى 
من دراسته التي  كذلك الفخراني استنتجه، وهذا ما )4(هجائية روفــــول الذي يشتمل على حـوالق
الصوت البشري أو ما سماه الإخوان   وهكذا نرى أنّ  « :ولــــوانية يقـول الرسائل الإخـراها حـأج

روره من الرئة ـــورة معينة أثناء مــــع بصـــطإذا قُ  رفا لفظيا إلاّ ـــيكون لغويا أو ح تا منطقيا لاصو 
ا إذا لم ينقطع ذلك الصوت التقطيع الملائم لأصوات أمّ . واء الخارجيــــإلى اله انطلاقهوحتى 
رة والأوتار ــــلحنجتتم بقيام ا ويت التيـصووقف فيه بقصد أو بغير قصد عند مرحلة التّ  ،الكلام

                                                            
 احمد مختار .د ،نقلا عن .124:ص ،حت د دط، ،ر، الجزائمحاضرات في علم النفس اللغوي ،حنفي بن عيسى    -1

  . 111:ص ،الصوت اللغوي في دراسات ،عمر
  . 14:ص، 1/ج السابق، المصدر، سر صناعة الاعراب، ابن جنّي    -2
 شاهين، عبد الصبور، ترجمة ،التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب لابن جنّي، فليش هنري    -3

سر صناعة الاعراب في ميزان ، فوزية سرير عبد االله، نقلا عن ،58:ص ،م1986 ،)23( مج قاهرة،مجمع اللغة بال مجلة
   21:ص المرجع السابق،، الصوتيات الحديثة

  . 114:ص ،3/ج ،رسائل إخوان الصفاء ،الإمام الهمام قطب الأقطاب مولانا أحمد بن عبد االله :نظري    -4
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قصة ركات النطقية الناـــرحلة ببعض التحـــبع تلك المتْ وب منها، أو تُ ـــور المطلدّ ـــوتية بالــــالص
                 .)1(»نينا أو ضحكا أو ما أشبههاأه يسمى صياحا أو فإنّ  ،رةــــوق الحنجـــــزاء ما فـــبوساطة أج

الإنسان  قبلد الحرف والكيفية التي يحدث بها من قد حدّ  بن جنّيا أنّ وجدنا هنا  ومن    
ر الحروف واختلافها لتغيّ مفسرا  ،الصوت مبيّنا علاقتهما ببعضهما مميّزا في ذلك بينه وبين

 واســــالح ضدراك بعإب وزانـــراهيم الفـــعبد الرحمن بن ابور ــــالدكت رق بينهماــفــوي عن بعضها
وحدة تجريدية مرسومة تشمل صوتاً أو أكثر، وقد لا يكون صوتا حينما لا  الحرف« :يقول إذ

حركية ذات هو ما ينتج عن العملية ال: الصوت .ة مرسومة للصوتينطق، وقد يكون صور 
  .)2(»"منطوق"الأثر السمعي 

   :النطق جهـــاز ـــــ ج 
 نقوم أن الضّروري من أنّه رأينا ،جنّي ابن عند الأصوات مخارج في البحث نبدأ أن وقبل   

 وكيف لديه الأصوات مخارج على الوقوف ذلك بعد ليتسنى هعند النطق لجهاز بسيط بعرض
  ...عددها هو وما رتبّها

 الجهاز عن حديثهم في وآخرين جنّي كابن القدامى والدارسين العلماء دور اقتصر لقد    
 رفتهاــــومع واتــــالأص مخارج ديدـــتح بغية بيتهغال في المجمل الوصف على للإنسان النطقي
 كلّ  انعدام ظل في الزمان ذلك في اليه التوصل يمكن ما غاية وهو صفاتها، على والتعرف
 اأمّ . الراجحة وعقولهم المجردة، همحواسُّ  إليه توصلت بما مكتفين المساعدة، والوسائل العوامل
 دراسات إجراء من فتمكنوا والتفصيل، قةبالدّ  وأبحاثهم دراساتهم تميزت فلقد للمحدثين بالنسبة
 يحددون وجعلتهم عملهم لتسهّ  متطورة جدّ  بوسائل مستعينين النطق لجهاز تشريحية مخبرية
 هــذا وأضحى متناهية، بدقة مخرجه لتعيين الصوت عندها ينقطع التي والمواضع الأماكن

 علم: (بـــ يعرف الصوتية الدراسات في خاصاً  فـرعاً  الحديث العصـر فـــي الأبحاث من وعالنّ 
  .«articulatory or physiological phonetics »(3) لمصطلـح ترجمــةً ) العــام الأصوات

                                                            
 م1991، ، دتح1ط مصر، ، القاهرة،، مطبعة الأمانةبحث اللغوي عند اخوان الصفاءال،  )ابو السعيد أحمد(الفخراني    -1

   .113:ص
    .م2006/ه 1428 ،لة للفائدة، جامعة الملك سعودمنقو  ،دروس في النظام الصوتي للغة العربية ،إبراهيم الفوزان    -2

  3-     كمال بشر، علم الأصوات، المرجع السابق، ص:42 .
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 نممّ  ،اوغيرهم سيبويهو  الخليلك القدامى الدارسين من سبقه من يخالف لم جنّي ابنو    
 بها التلفظ يتم التي الآلية على زينـــمركّ  متناهية ةبدقّ  ووصفها النطقي الجهاز أعضاء درس
 جهاز" مصطلح يستعملوا ولم مباشرة، بصفة النطق جهاز اسمه شيء عن يتكلموا لم فهم

 وينتهي قـــالحل أقصى نـــم ديدهاــتح دأــــيب والتي ذه،ـــه النطق بآلة ريفـــللتع غيره أو "النطق
 يقتصر بالنطق خاصا عضوا أو جهازاً  يملك لا البشري ردـــالف أنّ  لنا نيتبيّ  والذي بالشفتين،

 دماــــعن الإنسان أنّ  هو الأمر وحقيقة اللغوية، الأصوات وإصدار إنتاج على ووظيفته عمله
 ويةـــحي أجهزة فيها تتشارك مختلفة، أعضاء من الأصوات تصدر تلقائية إرادية بطريقة يتكلم

 نـــحي Brosnahan.F) بروسنان( ولـــق من مــيفه ما وذلك الإنسان، مــــجس من مختلفة
 قـــــــــالنط اءــأعض نسميه اـــوم دهــــوح لامــــبالك اـــمختص واــــــعض لكـــــيم لا انـــالإنس إن «:الــــق
 تاريخه من متأخرة فترة في رضـــالغ لهذا وظيفتها لتتعدّ  قد ،organ of speech)(الكلام أو
  .»(1)الإنسان حياة حفظ فهي الأساسية وظيفتها اأمّ 

 على الحفاظ هو الأعضاء لهذه الأساسي الدور أنّ  هو القول هذا من فهمه يمكن وما    
 ازينــــلجه الأعضاء بعض تكامل من يتشكل النطقي الجهاز فإنّ  وعليه ،اً ابتداء الأنسان حياة
 يأخذ التنفسي الجهاز فمن. الهضمي والجهاز التنفسي، الجهاز: هما الإنسان جسم في ينحيويّ 

 القــــــول وقصارى. والحلق الفم،: يأخذ الهضم جهاز ومن الهوائية، والقصبة والأنف الرئتين،
  هي ةرئيس أقسام ثلاثة نــــم ونــــيتك النطق جهاز أن يــــــرون الغربيين الدارسين بعض فإنّ 
        .     اللغوية الأصوات ظممع لإنتاج المطلوب الجاري الهواء تقدم التي التنفس أعضاء ـــ
 ليعدّ  صمام بمثابة وتعد الكلام، في المستعملة الصوتية الطاقة معظم تنتج التي الحنجرة ـــ

.                                                                                     الهواء تيار تدفق
 الضوضاء أنواع معظم تتم وفيها الرنين، حجرات بدور تقوم التي المزمارية فوق التجاويف ـــ

                                                                     .)2(الكلام في تستعمل التي
                                                            

                                                                                                                        
1-  .                                p29Cambridge.1970.     Introduction to phonetics Brosnahan F
2-                                                          .p1963 yor .nowphonetics, )bertil ( malmberg 
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 جنّي ابنو عموما الدارسين من القدماء عند النطقي الجهاز عن الحديث إلى ونعود       
 في وافيا تفصيلا القدامى العرب اللغويون فصّل«: يقول زلاقي رضا الأستاذ لنجد خصوصا
 وتعددت وصفاتها، الحروف مخارج عن يتحدثون وهم أعضائه، ومختلف النطق موضوع

 زالت لا وافر، مصطلحي بكم الصوتي درسهم أغنى اممّ  وتنوعت، ذلك في مصطلحاتهم
 على" المخارج" لفظ اأطلقو  همأنّ  إلى الإشارة جدروت. اليوم إلى تستعمله العربية الدراسات
 نطقه وآلية حدوثه، كيفية مبينين الخاص، مخرجه حرف لكلّ  فذكروا النطق، أعضاء مختلف

  .»(1)والأحياز المخارج جملة نوابيّ  همأنّ  كما
 نسعىسو  ،كتابه في جنّي ابن عن جهاز النطق كما أشار إليه بالحديث سنبدأ فإنّنا وعليه  
البداية تكون بتحديد العناصر و  .تعميم من فيه ما وتفصيل ،نأما ذكره في هذا الشّ  توضيح إلى

  المشكلة لهذا الجهاز
  :الأعضاء المكونة لجهاز النطق ــــ د
:                                                                                               الصدر ـــ

 لـــــاستعم دـــولق ذلك، إلى ارةــــالإش سبقت كما التنفسي الجهاز أعضاء من اً واحد به ونعني    
 أنّ  اعلم« :  قوله في له فلمّح بالتصريح، وأخرى بالتلميح مرة" الصدر" مصطلح جنّي ابن

 الصوت معه يخرج الذي والنفس ،)2( » متصلاً  مستطيلاً  النفس مع يخرج عَرَض الصوت
 واءــــاله ركةــــح في مـــيتحك ذيــال التنفسي الجهاز ويـــيح الذي الصدر من  منبعثٌ  هأنّ  لاشك

  والفم الحلق أشكال اختلفت فلما« : قوله في بذكره حوصرّ  منه وخروجا  للجسم دخولا المُتَنَفَّس
 بالصدى ويقصد ،)3(»الصدر من المنبعث الصدى اختلف الثلاثة الأحرف هذه مع والشفتين
 وـــوه"  وفــــالج" بكلمة الخليل إليه وأشار وت،ـــالص لـــيحم ذيــال النفس درالص من المنبعث
   .(4)درــالص هاـــب دـــــيقص

                                                            
         جامعة ر،ــالماجستي شهادة لنيل رةـــمذك ،مخبرية دراسة الفصحى العــربية في الشديدة الصوامت ،زلاقي رضا   -1
  .60:ص م،2005/2006الجزائر، خدة بن وسفــي بن
  . 06:، ص1/السابق، ج المصدر، ناعة الاعرابسر ص ،ابن جنّي     -2

.          08:، ص1/ج ،نفسه المصدر    - 3  
  4-    ينظر: الخليل ابن أحمد، العين، المصدر السابق، ج/1، ص:57.            
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:                                                                                     الحلق ــــ 
 منهم و زائه،ـــــأج مختلف دوادّ ــــوح دقيقاً، ريفاً ــــتع الحلق القدامى ربــــالع العلماء فعرّ  لقد     
 فهم وتقسيمه، العضو لهذا تحليل من سابقوه إليه ذهب اعمّ  ذلك في يخرج لم الذي جنّي ابن

 التسميات هذه اختلاف ورغم. وأدناه ووسطه، الحلق، أقصى :هي اقسام ثلاثة إلى الحلق قسموا
 ماــــفي لـــفصّ  دـــق جنّي ابن أنّ  غير نفسها، المسميات ىعل يدلّ  جميعها أنّ  إلاّ  الدارسين بين

 ثلاثة: عشر ستة الحروف هذه مخارج أنّ  واعلم«: قوله في الأصـــوات مخارج من له تعـــرّض
 قـــالحل طـــوس نـــــوم...والهاء، والألف الهمزة مخرج وأقصاه أسفله من لهافأوّ : الحلق في منها
 التقسيمات هذه و ،)1(»والخاء الغين مخرج الفم لأوّ  مع ذلك فوق امّ وم والحاء، العين مخرج
 ذهـــه على ةــالالدّ  المصطلحات في الاختلاف بعض عـــم سيبويه و الخليل رهاــــذك نفسها

 »الفم لأوّ  مع ذلك فوق اممّ «: بقوله الحلـــق أدنى عن ـرعب ـّ حين جنّي ابن وخالفهم.  الأقســـام
 .سيبويهو الخليل عند الأمر هو كما أدناه يقل ولم
:                                                                           اللسان أقصى ـــــ

 ةدقّ ـــــب وضعهــــم دداــــمح مكانه إلى راً ــمشي اللسان، بأقصى اهسمّ  ما عن جنّي ابن تحدث    
 وقوعه ذلك من فتبيّن النطقي، للجهاز نةالمكوّ  عضاءالأ من غيره من بشيء يلتبس أن محترزاً 

 التي" ذلك فوق اوممّ "  عبارة ذلك على يدلّ  والذي واقسامه قــالحل أي السابق، وــالعض وقــف
 القسم من أعلى أي فوق وــه ما بها يريد وكان الحروف، مخارج عن كلامه معرض في كررها
 الموضع أو العضو دحدّ  ثم ،جنّي ابن عنه رعبّ  كما أو الحلق أدنى  وــوه ره،ــــذك سبق الذي
                                                .)2(»القاف مخرج اللسان أقصى من ذلك فوق اوممّ  «:  بقوله يليه الذي

 حين الخليل ذكره لما المخالف ، سيبويه مذهب ذلك في ذهب جنّي ابن أنّ  هنا والملاحظ   
  .)3(» اللهاة«  اسماه

:                                                                                           الفــم مقـدم ــــ
 ثناتحدّ  وقد القاف منه يخرج الذي الموضع أسفل ،جنّي ابن حسب يأتي الموضع وهذا    

                                                            

  1-    ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر السابق ، ج/1، ص:47.         
  2  .47:، ص1/ج ،نفسه المصدر    -

  3-    الخليل ابن أحمد، العين، المصدر السابق، ج/1، ص:52.
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 رجـــــمخ مــــالف دّمــــمق إلى  ىــــــــــوأدن ذلك نـــم لـــأسف نــــوم« :  ذلك في ولــــيق قليل لــــــقب عنه
 ذيــــال مـــالف دمــومق اللسان لأقصى السفلي زءـالج من كلّ  وضعـالم هذا فيشكل. )1(» الكاف

  أنّ  رــــللنظ الملفت لكن ويه،ــسيب نهبيّ . بَيَّنتُه وكما"  الأعلى الحنك: "بـ المحدثين عندرف ـــيع
 موضعاً  به يريد كان بل الموضع ذات به يقصد ولم الأعلى الحنك مصطلح ذكر جنّي ابن
    نــــم قسامأ أربعة إلى وهــوقسم الأعلى الحنك وهــوسمّ  دثينـــــالمح ضـــبع رهـــذك ما وــوه رـــــآخ

  .الفـم بمقدم جنّي ابن عنه رعبّ  ما هو الأخير وهذا ،)2(الحنك وأقصى الحنك، وسط :بينها
                                                                               :   أجزاؤهو  اللسان ـــــ

 الأصوات إصدار في تهيّ وأهمّ  الكلام  عملية في  للسان الأساسي ورالدّ  جنّي ابن رصد    
   وهي للإنسان، يـالنطق ازـالجه حقيقة على وفــالوق بغية أقسام ستة إلى مهقسّ  ثم روف،ـوالح
 اللسان رفـــوط اللسان، رفــــط ومنتهى اللسان، وحافة اللسان، حافة لأوّ  نــــوم اللسان، وسط
 الجيم مخرج الأعلى، كالحن وسط وبين بينه اللسان وسط ومن« :  فقال اللسان، ظهر وأخيرا
 شئت إن كأنّ  إلاّ  الضاد، مخرج الأضراس من يليها وما اللسان حافة لأوّ  ومن. والياء والشين
 إلى أدناها نـــم اللسان حافة ومن. الأيسر الجانب من شئت وإن الأيمن، الجانب من تكلفتها
 والناب الضاحك ويقف اممّ  الأعلى، الحنك من يليها ما وبين بينها من اللسان، طرف منتهى

 قليلا اللسان رـــظه في لـــأدخ هأنّ  غير ونــــالن رجــــمخ نـــوم... اللام رجـــمخ والثنية والرباعية
  .»(3)الراء مخرج اللام إلى لانحرافه

 :                                                                              الأسنان ــــ
 اللغوية الأصوات من العديد إخراج في تساهم هالأنّ  الأعضاء باقي عن يةأهمّ  تقلّ  لا وهي   
 الأضراس: رــــفذك الأسنان واعـــأن كلّ  إلى أشار حين جنّي ابن ولــــق ذلكـــب وحيـــي ذيـــــوال
باعيّات،  والأنياب ضاحكوال   (4).والثنّايا والرُّ

                                                            
   .47:، ص1/، جالسابق المصدر، سر صناعة الاعراب  ،ابن جني    -1
دط ، راقــــــالع ،حظية للنشر، بغداد، منشورات دار الجافي البحث الصوتي عند العرب ،عطيةالخليل ابراهيم   :ينظر     -2

   .16،17،18:ص م1973،دتح
        47:، ص1/، جنفسه المصدر ،ابن جني    -3
  .47:ص ،1/ج ،نفسه    -4
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 المّ  ذلك في عواووسّ  القدامى، لدى والاهتمام ةالدراس من كبير بقسط العضو هذا وحظي   
 .  اللغوية الأصوات إنتاج في الأسنان به تقوم الذي الدور أدركوا
:                                                                                             الشفتان ــــ

 الأعضاء دــــأح ونهماــــك ق،ــــالنط جهاز في عنه ناءالاستغ يمكن لا اممّ  الشفتان تعتبر    
 اللغوية الأصوات بعض إنتاج في تساهمان فإنّهما النطقي، أو الصوتي الجهاز في الناطقة
 الذي اللسان دويحدّ « :  الشفتان به تقوم الذي الدور عن متحدثاً  باي ماريو ذلك في ويقول
 ومـــتق وربما وطبيعته وتـــالص رجـــمخ العادة في ركةــــالح على درةـــــق النطق أعضاء أكثر هو

 عنهــما ا ــّأم. )1(») ڤ ـ ف ـ ب ـ پ( في كمــا الأسنــان مع أو دهــاـــوح المهمــة بهذه الشفتان
 ومما الفاء مخرج العُلا الثنايا وأطــراف السفلى الشفة باطــن ومــن«: جنّـي ابــن قــال فقد معا
                                                                                     .)2(»والواو والميم الباء مخـــرج نالشفتي بين

: وهما الأصوات منهما تصدر مكانين للشفتين جعل هأنّ  جنّي ابن قول من نفهمه والذي    
 المّ  المحدثون هوأكدّ  قبل، من سيبويه إليه ذهب نفسه والأمر. معاً  والشفتين الشفة، باطن
  .الكلام في ودورهما الشفتين عن ثواتحدّ 
       :                                                                                   الخياشيم ـــــ  

 خلاله يندفع الذي والعض وهو« : أنيس إبراهيم قال الأنفي بالفراغ البعض يسميه ما وهو    
 بعض يضخم رنان راغــــكف يستغل هأنّ  إلى ذاــــه ون،ــــوالن كالميم واتــــالأص بعض مع النفس

 مشيرا الحروف مخارج عن تحدث حين الخياشيم جنّي ابن وذكر  ،)3(» النطق حين الأصوات
 الــــــدور من لهما ما ناً مبيّ  والخياشيم الأنف عن أيضا تحدث ثم الخفيفة النون مخرج هاأنّ  إلى
 الأنف نـــم هي ماإنّ  اكنةالسّ  ــــونالن ـّ أنّ  على ويدلك« :  وقـــــــال الحــــــروف بعـــض نطـــــق في

 فمن المتحركة النون وأما. مختلة لوجدتها بها نطقت ثم بأنفك، أمسكت لو كأنّ  والخياشيم،
  .»(4)الأنف من ةالغنّ  بعض فيها أنّ  إلاّ  قدمنا، كما الفم حروف

                                                            
    .78:صم، 1998، 8احمد مختار عمر، ط. د ،عالم الكتاب، تر وتع ،اسس علم اللغة ،ماريو باي     -1
  .48:، ص1/، جالسابق المصدر ،سر صناعة الاعراب ،ابن جني     -2
  .     20:ص المرجع السابق،، ةالأصوات اللغوي، ابراهيم انيس     -3
  .48:، ص1/، جالسابق المصدر، ابن جني    -4
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 جنّي ابن أورده ما بحسب له المكونة والأعضاء النطق لجهاز المبسط العرض هذا وبعد    
 يتحدثوا لم القدامى اللغويين من وغيره بالخصوص جنّي ابن أنّ  للأذهان يتبادر ما لأوّ  فإنّ 
 نع الحديث معرض في بآخر أو بشكل إغفالها يمكن لا التي النطقية الأعضاء بعض عن

 هذا ردـــي فلم رةـــــالحنج المثال لـــسبي على بذلك عنين بالتحديد، النطقية وتيةــــالص الدراسات
 الحـــديثة المصطلحات نــم رهماـــوغي اللهاة، ذلكــــك و صريح، بشكل أحدهم عند المصطلح

 من هأنّ  اكالإدر  تمام يدرك ةخاصّ  جنّي ابنو عامة القدامى به جاء لما الحذق المتتبع لكن
 لا ما العلمية المنزلة من بلغوا الذين وهم الجزئيات هذه توايفوِّ  أن هؤلاء حق في اللائق غير
 بالفضل لهم ومشهود الدارسين، من الكثير بشهادة السبق قصب بذلك حائزين نكرانه يجوز

 الوسائل كلّ  من مجردين  فيه عاشوا الذي الزمن في المتوقع فاق إبداع من قدموه لما والجميل
 معنيُ  الذي أنّ  هنالك ما وغاية أيديهم على تحقق قد كان ما النتائج من تحقق التي والعوامل

 الإفصاح يسعهم لم بما للتصريح بعدهم جاء من هملْ أَ  من هم همأنّ  له نيتبيّ  أعمالهم في ظرالنّ 
 إليها أشاروا همأنّ  إلاّ  أعمالهم، في روهـــــيذك مــل لما رةــــبالحنج لنامثّ  ناأنّ  وبما رهم،ــــعص في عنه

 ـــرةالحنج في وجودةــــالم وتيةـــالصّ  الأوتار ركةــلح نتيجة تحدثان تيناللّ  والهمس رـــالجه بصفتي
   . الصوتية الدراسة في الحنجرة تلعبه الذي للدور إدراكهم على دليل ذلك وفي
  :جنّي ابن عند الأصوات والحروف مخارج ــــ ه

 دنحدّ  أن بأس لا كتابه في جنّي ابن إليها أشار التي الاصوات مخارج على الوقوف وقبل    
 مــــعل لـــــلك أنّ  شك لا حي،ـــالمصطل ديدــــالتح باب نـــفم ـــــ رجــــالمخ ريفــــتع ـــــ ومـــــالمفه ذاــــه

  .  وغيره المجال لهذا الولوج من نتمكّ  التي المفاتيح وهي مصطلحاته
                                                                                  : المخرج تعريف ــــ  
وفي  ،)1(»مخرجه وهذا حسنا مخرجا رجـــخ يقال روج،ـــالخ وضعــــم« اللسان في جاء: لغة  

 الأمور جموال يعرف هو: ويقال مخارج،) ج(الخروج، موضعُ :  المخرج« :الوسيط المعجم
                                                                    .)2(»ومخارجها
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 عندها يلتقي الهواء، مجرى في نقطة:" الأصوات علم" وفي « :الوسيط المعجم في كروذُ     
 واتـــأص مع مــــمحك رــــوغي واتــــالأص بعض مع محكماً  التقاءً  النطق أعضاء من وانــــعض
  .»(1)أخرى
 دارس نــــم يختلف رجــــللمخ ريفهمــــتع رىـــفن الاصوات بعلم المنشغلين ارسيندّ ـــال دــــعن اوأمّ     
 الأولى رجــــالمخ على لالةللدّ  عبارتين الخليل فذكر عليه، متفق تعريف من هنالك وما لآخر
 .)2(»الحاء نــــم الهاء رجــمخ ربــلق حاءال لأشبهت" ههة" رةـــــم وقال« :  ولهــق في" مخرج" هي
 مبدأها لأنّ  حلقية والغين والخاء والهاء والحاء فالعين«:  ولهــــق في "دأـــالمب" يفه ةالثاني اوأمّ 
 في العبيدي أورده ما ذلك من ومـــــالمفه هذا وتيةـــــالص مـــــالمعاج بعض وأخذت ،)3(»الحلق من

 خروج مكان اسم هي ـ مَفْعل زنة على ـ مخرج صيغة«: قال وتــــالص رجــــمخ نــــع :معجمه
 النطقي الجهاز في اللغوي الصوت منه يخرج الذي المكان وسمي معين، موضع من الشيء

 والكاف والقاف مـــــالجي رجــــمخ اوأمّ ( ولهــــكق استعمله، من لأوّ  أحمد بن الخليل وكان بالمخرج،
 اــــشائع مصطلحا حـــــأصب دهـــــبع نـــــوم)  مـــــــالف ىـــــأقص في اةــــــوالله اللسان، دةــــــعك بين نــــفم

) المبدأ( )الحيّز: (منها  دامىـوق نـــمحدثي دارسينــــال عند رجـــللمخ رةــكثي تسميات واستعملت
 نقطة( )موضعه( ،)النطق مكان( ،)المحبس(،)المقطع( ،)رفـالح( ،)رىــالمج( ،)المدرجة(

  .»(4))النطق
 ذوــــح ذاـــح قد دهــــنج نافإنّ  جنّي ابن عند روفـــالح مخارج نـــع لحديثل إلى عدنا ما وإذا    
 من تبدأ مخرجاً  عشرة ستة عنده عددها يبلغ والتي ،الحروف مخارج برتّ  حيث وهـــسبق من

 أحمد بن الخليل وقبله كتابه في سيبويه إليه بـــذه ما ذاــــه بالشفتين، وتنتهي قــــالحل أقصى
             .)5(معجمه يــــف
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 ثلاثة: عشر ستة الحروف هذه مخارج أنّ  واعلم«: جنّي ابن بقول ذلك تفصيل وسنبدأ    
 سيبويه يقول هكذا والهاء، والألف الهمزة مخرجُ  وأقصاه أسفله من لهافأوّ : الحلق في منها
 والذي ،بعدها ولا قبلها لا الألف، مع الهاء أنّ  إلى وذهب الهمزة: بهاترتي أنّ  الحسن أبو وزعم
 ربــــأق على بها اعتمدت الألف ركتــح متى كأنّ  سيبويه ولــــق وصحته ذلك فساد على يدل

 غير واضح وهــــــذا هـــــاء، لقلبتها معها الهاء كانت وــول همزة، فقلبتها أسفل إلى منها الحروف
  .»(1)خفي
                  :التالي النحو على وهي مخارج ثلاثة يحوي الذي الحلق هو لالأوّ  ـزالحي ـّ ـــ
 والهاء والألف، الهمزة من كل مخرج:  وأسفله الحلق أقصى .  
 يختلف وهو ،سيبويه يراه الذي نفسه الترتيب هو جنّي ابن قول في جاء الذي الترتيب فهذا 
 رفضهـــي ما وــــوه دهاـــبع ولا قبلها لا الألف مع الهاء أنّ  رىــــي الذي الحسن أبي مع ذلك في
 وفيه أخرى، مرة وهاء مرة همزة تقلب حين الألف حركة تحدثه بما ذلك على مستدلا جنّي ابن
   .معها وليست بعدها والهاء الألف قبل الهمزة أنّ  على دليل
 والحاء العين من كلّ  منه يخرج الحلق، في مخرج ثاني وهو : الحلق وسط                .
 الملاحظة دقة موضع ما غير في ذلك إلى أشرنا كما مبعثه للمخارج الدقيق التحديد وهذا

 أماكن يتحسس وهو الحلق في صعودا يتدرج جنّي ابن وكأنّ  الفن، بدقائق والمعرفة الواسعة
  . مخارجها و الحروف لتحديد الصوت انقطاع

  ّوالخاء الغين مخرج وهو أدناه سيبويه سماه ما وهو : الفم لأوّ  مع ذلك فوق اومم .
 الأعلى نحو صعودا الحلق وسط فوق: أي ذلك فوق اوممّ  بقوله المخرج هذال جنّي ابن حديدتو 

 جنّي فابن ،)2(»والخاء الغين: الفم من مخرجا وأدناها«: بقوله سيبويه أراده ما وهو الفم باتجاه
 قال لذلك ووصفه المخرج تحسس بصدد كان هأنّ  يفهم ما ولكن الحلق أدنى كلمة يستعمل لم
  .ذلك فوق اممّ 
   :هي المخارج من الكثير ويضم الفم هو الثاني ــزالحيّ  ـــــ
 وآخر منبته أصل اللسان بأقصى ويعني القاف، مخرج وهو:  فوقه وما اللسان أقصى  
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 لأوّ  من فوقه ما مع المار اءالهو  قطع في يتسبب يرتفع وعندما الحلق، يلي مما منه شيء 
.                                                                                   القاف صوت لينتج الفم
 الكاف مخرج وهو: اللسان أقصى من أسفل هو ما مع الفم مقدم                        .    
 والياء والشين، الجيم، من كلّ  مخرج وهو :الأعلى الحنك وبين بينه اللسان وسط من 
  .الشجرية الحروف تسمىو 

 ّدون خاصة ميزة لها والتي الضاد، مخرج وهو :  الأضراس من يليها وما اللسان حافة لأو 
 الجانب من تكلفته شئت إن كأنّ  إلاّ « : جنّي ابن ولـــيق رجـــالمخ تعدد وهي روفـــالح من سواها
  .»(1)الأيسر انبالج من شئت وإن، الأيمن

 في يوجد لا حرف وهو غيره، بخلاف إخراجه عند مشقة الحرف هذا في أنّ  قوله من ويفهم  
  .)ادالضّ  لغة( به سميت لذلك العربية غير
الحنك من بعدها ما وبين بينها من اللسان، طرف منتهى إلى أدناها من اللسان حافة 

.                                  اللام مخرج وهو: ثنيةوال والرباعية والناب الضاحك فوق هو ما الأعلى
 النون مخرج وهو: الثنايا فوق وما اللسان طرف                                   .         
 اءالرّ  مخرج وهو: السابق النون مخرج مع اللسان ظهر داخل                          .        
 تصدر هافكلّ  والتاء، والدال الطاء من كلّ  مخرج وهو: الثنايا وأصول اللسان طرف بين 
           .                            النطعية الحروف وتسمى. بصفاتها تتميز هاأنّ  إلاّ  المخرج نفس من
 والسين والزاي الصاد: هي التي الصفير حروف مخرج وهو: والثنايا اللسان طرف بين 

   .الأسلية الحروف اسم عليها ويطلق
 الحروف وهي. والثاء والذال الظاء من، كلّ  مخرج وهو: الثنايا وأطراف اللسان طرف بين 

 .مخارج من يحتويه وما الفم عن هذا ،)2(اللثوية
  

                                                            
  .47:، ص1/السابق، ج المصدر، سر صناعة الاعراب ،ابن جني     -1
 م1994 دتح، ،2طمصر، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  ،التطور النحوي للغة العربية ،عبد التواب رمضان. د :ينظر    -2

  .      12:ص



                              ٔ       ّ         

44 
 

                                       :هما مخرجين بدوره ويضم الشفتــــان هو: الثالـــث ــزالحيّ  ـــــ
الفاء مخرج وهو :العليا الثنايا أطراف و السفلى ةالشف باطن                       .           
 والواو والميم الباء من كل مخرج وهو: الشفتين بين                                        .    

 يف الدقة عن بعيد للشفتين المنسوب مخرجها الواو أنّ  يرى من المحدثين من أنّ  إلاّ     
 النطـــق عـند المــوضع هــذا مــن يقترب اللسان لأنّ  الحنك أقصى من هأنّ « والأصح تحديده
  .»(1)بالواو
 وضع شغلهم قد العرب العلماء أنّ  ويبدو «: بقوله الملاحظة ةدقّ  عدم ربرّ  من وهناك    

 على انأعـ ـذيـال ـلّ ولع ،الحنك مع اللسان وضعـــم تحسس نـــعـ واوـــبال النطق في الشفتين
 ربــــيقت لا اللســان وأنّ  اجـدًّ  واضحة نـــــالشفتي ركةــحــ أنّ  واللسان الحنك أقصى دور إغفــالهم

  .)2(»الحنك مـن واضحة ورةـبص
  :الخياشيم وهو الـــــرابع الحيّــز ـــــ 
 ونـــالن رجـــخم الخياشيم نــــوم: النعيمي يقول الخفية النون مخرج هو واحد مخرج ويضُم    

 والراء اللام بين التي ونـــالن وــــه ودـــالمقص ليس هنا وطبعا. الساكنة أي الخفيفة، ويقال الخفية
 اي وصفــــال ذاــــبه ريدـــي لا هأنّ  معناه فيما النعيمي رهـــذك ما ذلك ويفسِّر مختلف، الأمر ولكن

 التي لتلك الصفتان وهاتان ريكـــالتح تقبل التي أو رك،ـــالمتح رفـــالح بعد تسكن التي الساكنة
   .(3)إظهار أو إدغام غير من خفيفة أو خفية سمعتُ  التي النون يريد ولكن عنها، الحديث سبق
 عددها يبلغ والتي جنّي ابن عند روفــــالح مخارج لكلّ  شاملة رةــــنظ ألقينا قد نكون وبذلك    
 يــــف المساهمة الأعضاء متناهية ةبدقّ   وضّح جنّي ابن أنّ  الملاحظ ومن مخرجاً، عشرة ستة

 من غيره مع يشترك بل لوحده، صوتٍ  بإنتاج تفرّد ما عضوا تجد تكاد فلا المخارج، تلك تحديد
 المخارج من عدد على يشتمل الواحد العضو تجد قد كأنّ  كما الأصوات، إصدار في الأعضاء

 الأعضاء من الكثير مع يشترك الواحد العضو أحياناً  ىوتر  مثلاً، للحلق بالنسبة الحال هو كما
 يُتح لم ما الدور من الأعضاء من للعضو تجد أن النظر يلفت اوممّ  مثلاً، للسان كما الأخرى
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 في الأساسي دوره يظهر حيث الفم، وهو الثاني الحيِّز عن حديثنا عند بنا مرّ  والذي لغيره،
 دورـــال ذاـــــه على ونـــــيقف ربيةـــالع علماء جعل الذي ذاــــوه  يةربـــــالع واتــالأص من العديد إنتاج
 قوله الحكيم الذّكر من التنّزيل في جاء لما مصــداقا"  لسان"  تسمية لغتهم على ويطلقون المهم
  (1).﴾مُبِيْنٌ  عَــرَبِيٌّ  لِسَاْنٌ  وَهـــذََا آعْجَمِيٌّ  إِلَيْهِ  يُلْحــدُِونَ  الَّـــذِي لِسَاْنُ ﴿ : تعالى
 ددــــبص هــــو الذي وتـــــالص رجـــــمخ ربطــــي الأحيان من رـــكثي في جنّي ابن أنّ   ويلاحظ    
 رــــنظ في والالتباس التداخل من شيئاً  يسبب اممّ  المخارج، من له اللاحق أو بالسابق دراسته
 نـــــم ذلك ونيعُدّ  واـــــوكان ت،واــــالاص مخارج تحديد في خاصة الدارسين من المحدثين بعض

 واتـالأص رفتهـع الذي التطور إلى رـــــالأم عـــأرج من ومنهم القدامى، فيها عــــوق التي الأخطاء
 حــــدث قد يكون أن المحتمل من أنّه ندرك أن المهم من أنّه على«: بشر كمال ولـــــيق ربيةــــالعــ

 وقتنــــا إلى جنّي ابن زمـــن ذـــــمن نطقها واضعــــم حيث نـــم العربية للأصوات ما نوع من تطور
 ردـــمج ذاـــــوه السبب، ذاـــه إلى عــــراج أنّه على أحياناً  وبينه بيننا الخلاف رــــيفس دـــفق .الحاضر
                            .)2(»التطور هذا تنفي أو تثبت يقينية أدلّة لدينا ليست إذ حال، كلّ  على احتمال
 اللهجات من أصواتاً  وصفوا من القدامى من هناك أنّ  إلى الاختلاف هذا أرجع من وهناك
.                                                                              الفصحى من وليس العربية

 هاددّ ــــح كما رعيةــــوالف الأصلية واتــــالاص مخارج نــــع الحديث أنهينا دـــــق ونــــنك وبذلك    
 وكذا ،الأساس وغير الأساس صفاتها لأهم التحليل من بشيء تطرقنا وقد كتابه في جنّي ابن

 ابن جنّيجهاز النطق الذي يحتوي على هذه المخارج، لذلك كان من الضروري أن يولي 
بين جهاز النطق وخارج  تمكن القارئ من إدراك العلاقة الحتمية والتلازميةعناية خاصة له، 

  . وهذا ما سعينا لأجل إبرازه من خلال ما تمت الإشارة إليه من قبل الأصوات والحروف،
  
  
  
  

                                                            
  .  103 سورة النحل، الآية ية ورش،روا ، القرآن الكريم    -1
  .191:، المرجع السابق، صعلم الأصوات ،كمال بشر   -2
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    :  هامخارجحسب  والحروف الأصواتتصنيف  ـــ1   
في تقسيمه  قد اعتمد ن جنّيابلهذا الكتاب القيّم لاحظنا أنّ  راستنادمن خلال       

روف في مخارجها ــوال الحــــحوأذكر أ «: ة إذ قالللأصوات اللغوية وتصنيفها على معايير عدّ 
وصحيحها  ،اوشديدها ورخوه مهموسها،و  وأحكام مجهورها ،وانقسام أصنافهاا ومدارجه

ربها ـــرفها ومشـــمنح وتها،ـــوطها ومهتـــغركها، ومضـومعتلها، ومطبقها ومفتحها وساكنها ومتح
  .)1(»إلى غير ذلك من أحكامها وأجناسها ،منخفضهاو  ومستعليها ررهاـــومستويها ومك

مخارجها واجناسها وفروعها وهو ما سنحاول  فكان تصنيف الأصوات اللغوية عنده باعتبار   
                                                                            .في هذا المبحثالوقوف عليه 

ستة عشرة مخرجا وهي مقسمة بين الأعضاء النطقية كتابه  ةفي مقدم ابن جني ذكرو      
ل مــروف ويمكن أن نجــن الحــــديد مــــدار العــــع بعضها في إصـــأحيانا م فيها ركــــالتي تشت
وسنقف على تفصيل ذلك  ، الحلق والفمرالصد: رة في ثلاثة أعضاء هيـــتة عشرج السالمخا

         :                           يمكن تلخيصه فيما يلي ابن جنّيه في حينه، والتصنيف الذي أشار إلي
        .الخاء، والغين و والألف، والهاء، والعين والحاء ،الهمزة: وهيصوات مصدرها الحلق أ ــــــــ
      .                  القاف والكاف :سان ومقدم الفم وهيقصى اللأصوات تصدر من أ ــــــــ

الباء والميم والواو  :هيوأحيانا بمشاركة الثنايا العليا و  ،ين فقطـــــــ أصوات تصدر من الشفت
    والفاء

ـــــــ أصوات تصدر من الفم وما يضمه من عناصر كاللسان والأضراس والثنايا وغيرها، وهي ما 
                               .)2(حروف، التي لم تتم الإشارة اليهابقي من ال

                                      :أجناسها وحسب صفاتها  حروفوال تصنيف الأصوات ـــ2 
وقيل الوصف المصدر ، حَلاَّه: له وعليه وصفاً وصفةً  وصف الشيءَ « :الصفة لغة    

   .)3(»الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته: الليث قال ، والصفة الحلية

                                                            
   .04:ص ،1/ج ،السابق المصدر، سر صناعة الاعرابابن جني،     -1
   . 46،47،48 :، ص1/، جنفسه المصدر ،ينظر    -2
   .356:، ص9/المرجع السابق، ج ،اللسان، ابن منظور    -3
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أي ما  )1(﴾نَ وْ فُ صِ ا تَ ى مَ لَ عَ  انُ عَ تَ سْ المُ  نُ مَ حْ ا الرَّ نَ بُّ رَ وَ  ﴿: وله تعالىـــــزيل قــــــم التنـــوجاء في محك
  . تصفون من الكذب

لالة على سمات ومميّزات للدّ  "صفة"ا بالنسبة لعلماء اللغة فلم يرد عندهم استعمال كلمة أمّ   
في معرض حديثه عن الحروف بذكرها  سيبويهحيث اكتفى  ،الحروف بشكل صريح ومباشر

فات لتعرف ما يحسن فيه الادغام وما وإ  « :حين قال نّما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصِّ
كان  ويهــسيبول أنّ ـــذا القــــن هـــم مــــ، ونفه)2(»وز فيهـــــيجوز فيه وما لا يحسن فيه ذلك ولا يج

بالحروف، من تقسيم وترتيب وتصنيف كما ذكر في مقدمة باب  يقصد بالصفات كل ما تعلق
   من كتابه الشهير الادغام 

ا انقسامات لاف أجناسهـتللحروف فــي اخ أنّ  ماعل « :عنها بقولهفقال  ابن جنّي امّ أو 
ن ـــولكوات ــــفات التي تتصف بها الأصالصّ و ـــهود بأجناسها انقساماتها ـــفالمقص .)3(»نذكرها

    .بشكل مباشر" صفة"لم يستعمل كلمة  ابن جنّي
  هناك نوعين من الصفات ى أنّ الإشارة إلمن  بدّ  هذا التصنيف لا رحفي ش أن نبدأ وقبل     

هناك صفات متقابلة فيما بينها لتشكل ثنائيات  هو ثنائي ونعني به التقابل ـ أي أنّ و  :الأول 
  ـ  الهمس/الجهر :مثلا

 والذلاقة ،الانحرافيقابلها مثل  لها ما الأحادي ونعني به الصفات الفردية التي ليس :الثاني
    .  لصفات الثنائية ونختمه بالأحاديةوسنبدأ تفصيل ذلك با، وغيرهما

                                                                   :الثنائية الصفات ــأ ـ
  :وحصرها ابن جنّي في سبع صفات هي

  : الهمس/رهالج ــــ
 موضعهفي  الاعتماده حرف أُشبع أنّ : هورفمنعى المج « :بقوله رــــالجه ابن جنّيرف ــيع     

رف ـــوس فحــــا المهموأمّ  ،وتـــويجري الص الاعتمادأن يجري معه حتى ينقضي ومنع النّفس 
رير ــــه قد يمكنك تكرى معه النفس وأنت تعتبر ذلك بأنّ ــــوضعه حتى جــأُضعف الاعتماد في م

                                                            
   .18الآية  براوية ورش عن نافع، سورة يوسف، ،كريمالقرآن ال    -1
   .436:، ص4/، المرجع السابق، جالكتاب ،سيبويه    -2
   60:، ص1/ج ،السابق المصدر ،الاعراب صناعة سرابن جني،     -3
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مثل ذلك في المجهور لما  هَهَ، ولو تكلفتسَسَسَسَ كَكَكَكَ هَهَ : الحرف مع جري الصوت نحو
                                                                      .)1(»أمكنك

حيث ركز  ،قبله سيبويها قاله ر والهمس عمّ ـــريفه لصفتي الجهــــفي تع ابن جنّي ولم يخرج   
 ريان النفســـذلك جـــرف وكــــوضع الحـــم فيدمه ــــوع الاعتماداهتمامه في كليهما على اشباع 

ول في ـــــــيقـ مثلا الذي ـيسراهيم أنـــــإبم ـــومنه دثينـد المحـــره عنــــوهــالأمر مخالف في ج لكنّ و 
ويقول عن "تران الصوتيان فالصوت المجهور هو الذي يهتز معه الو «: سـوالهم رــــــلجها

 يسمع لهما رنين لا يهتز معه الوتران الصوتيان ولا الذيفالصوت المهموس هو :" المهموس
الصوتية زوا بإدراك الظواهر ومن سبقه قد تميّ  ابن جنّي والملاحظ هو أنّ  ،)2(»حين النطق به
       .لحديث، بوسائل دقيقة وأجهزة خاصةتوصل إليه العلم ا تماماً مثلماوكيفية حدوثها 

: مجموعة في قوله صواتعشرة أ ابن جني دّهاللأصوات المهموسة فقد عوبالنسبة     
 والكاف والشين والصاد ،اءــاء والخـاء والحـــاله: ا وردتـــا هي ذي كمـــهو ". سَتَشْحَثُكَ خَصَفة"

ه يستثني حرفي الميم أنّ  عشرة الباقية فكلها مجهورة إلاّ  ا التسعةأمّ . والفاء ،والتاء والسين والثاء
            .)3(اغيرهمتوجد في  الفم والأنف مما يجعل فيهما غنة لاوالنون باعتماد لهما في 

   :الرخاوة/الشدةـــ 
ألا ترى  ،الذي يمنع الصوت من أن يجري فيه ه الحرفإنّ «: بقولهالشديد  ابن جنّي يعرّف   
ثم يعرف  .القاف والطاء لكان ذلك ممتنعاً  صوتك في مت مدّ ، ثم رُ والشط .الحق: قلت وك لأنّ 
ونحو  والشح، ،المس والرش: ولـــك تقرى أنّ ـــري فيه الصوت، الا تـــو الذي يجــــه: خو فيقولالرّ 

                  .)4(»وت جاريا مع السين والشين والحاءذلك فتمدّ الص
 "الرخو"و "شديدال"يقول في  عبد الواحد وافينجد فإنّنا عدنا إلى العصر الحديث  ما وإذا    
ريه عند ـــرخاوة تمام جــوبال وت عند إسكانه،ــار الصــة تمام إحصدّ ـــيقصد بالش « :"وسطـــالت"و

  .)5(»وتمام الجري الانحصارمنزلة بين تمام  والتوسط هو إسكانه

                                                            
  60:ص ،1/ج ، السابق المصدر ،الاعراب صناعة سر ،ابن جني    -1
  . 21،22:، صرجع السابقالم، الأصوات اللغوية ،ابراهيم انيس    -2
   .60:، ص1/، جالسابق المصدرابن جني،  :ينظر    -3
  . 61:ص، 1/ج، نفسه المصدر    -4
       . 130:ص مصر، ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة،فقه اللغة ،وافي علي عبد الواحد    -5
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 والكاف والقاف، ،زةـــالهم: ذا الشكلــــوات الشديدة هو ثمانية مرتبة على هــــدد الأصـــوع   
  . "أجدت طبقك" هي مجموعة في اللفظ والتاء، والباء، و  والجيم، والطاء، والذال،

صفة ثالثة   ده يضيفـــنج دّة والرخاوة ــفي الش ابن جنّيآراء  منرنا ـــوإلى جانب ما ذك    
ا ولا بالرخوة قطعا ليست بالشديدة قطع اً حروفهناك بمعنى أن ّ متوسطة بين الشدة والرخاوة 

 نـــوالعي الألف،: يـــويبلغ عددها ثمانية أحرف أيضا وه ،الرخاوة ة ولاالشدّ  فهي لم تستوف
وإن شئت " نالم يُروِّعْ : "والراء، والميم، والواو، يجمعها في اللفظ قولك  والياء، واللام، والنون

ي رخاوة ـــــ فهــــالشدة والوسطة ـــــ بين ـــر الشديدة والمتــــروف غيــــأما باقي الح" لم يَروِعنَا: "قلت
 والخاء، والذال، والزاي، والسين الثاء، والحاء،:ويبلغ عددها ثلاثة عشرة حرفا وهي  ،)1(الرخوة

  . والغين، والفاء، والياء والشين، والصاد، والضاد، والظاء
   :الانفتاح /الإطباق ـــــ

  . والتي سبقت الإشارة اليها رى،خالأ تُضمان للصفات الثنائية أخريانوهما صفتان      
وعند  ،)2(»لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا لهأن ترفع ظهر «: هو ابن جنّيالإطباق عند ف

ة إذا ـــروف الأربعــــذه الحــــوه...والظاء ،والضاد والطاء ،ا المطبقة فالصادفأمّ ...«: سيبويه
ك الأعلـى من نالحوضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهنّ إلى ما حاذَى 

ور فيما بين اللسان والحنك إلى ـفالصوت محص ،ك إذا وضعت لسانكنإلى الحه ترفعاللسان 
ضرورة إطباق ظهـر اللسان مع الحنــك الأعلى  هذا التّحديدويفهم في  ،)3(»روفـــوضع الحــــم
ه الإطباق بأنّ  ونفسر« :النعيميول ــــد ذلك قؤكّ ـــروف، ويــــدار هذه الحــــي تتمــكن مــن إصك
من أقصاه وأدناه في إخراج  ره من أقصاه وأدناه مع الحنكـــإن شئت ظهسهام طبق اللسان و إ

       .)4(»الحرف
 الصاد، والطاء، والضاء: يــقبله أربعة وه سيبويهو ابن جنّيوالحروف المطبقة كما قال     
  . ، وما سواها فهو مفتوحالظاءو

                                                            
  . 61:، ص/1، ج السابق المصدر ،سر صناعة الاعراب ،ابن جني :ينظر    -1
  . 61:، ص1/، جنفسه المصدر    -2
  .  436:، ص4/، المرجع السابق، جالكتاب ،سيبويه    -3
  . 318:، صالمرجع السابق، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ،النعيمي    -4
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ض ــــرك في بعـالتي تشتروف المتشابهة ــــن الحريق بيــــــالتف علىتساعد صفة الاطباق و     
مطبقة على  داالصّ  ما أنّ زُهــــيميِّ  ما وس لكنّ ـــرفي السين والصاد فكلاهما مهمـــحك الصفات

 اء دالاً ـــولولا الإطباق لصارت الط « :ولهـــفي ق ابن جنّيه ــــإلي أشارذا ما ــــ، وهينعكس السّ 
وضعها شيء غيرها ــــه ليس من ملأنّ  ؛ن الكلامــــاد مرجت الضّ ــلخو  لاً والظاء ذا ،اد سيناً والصّ 

  .)1(»إليه اد إذا عدمت الإطباقَ تزول الضّ 
  : الانخفاض /الاستعلاء ــــ
 ف رّ ــــيعحيث  ،الانخفاضو الاستعلاء يفتربية صِ ـــروف العــــتتصف به بعض الح اــوممّ     

، ويعني به )2(»أن تَتَصَعَّد في الحنك الأعلى  الاستعلاء ومعنى «:بقوله الاستعلاء ابن جنّي
وهذا تقسيم  «: ابراهيم العطيةيقول في ذلك الدكتور ، مؤخر اللسان إلى الحنك الأعلى ارتفاع
ره ـــــوأق ،ربـــد به العلماء العرّ ــــت العربية تفرب للأصواـــد العــــوتي عنـــرفه البحث الصـــآخر ع
 وب الحنك الأعلىـــرة اللسان صؤخّ ـــم اعـــارتفن حيث ـــيهدف إلى تقسيمها م ،ن منهمو ــــالمحدث

فالأصوات التي يتم معها ارتفاع مؤخرة اللسان سميت عندهم بالمستعلية  ،عنه انخفاضهاأو 
ي ـــداها دُعـــوما ع الظاءو الصادو الطاءو الضادو القافو الغينو الخاء: وات ـــوتشمل أص

السبعة فهو  خرج عن هذه الحروف ه ماأنّ  من هذا القول يفهم ماو  ،)3(»فلة والمنخفضةبالمست
                  .رتفع صوب الحنك الأعلىي اللسان فيها لا رمؤخ يعني أنّ  ،منخفض

  :الاعتلال /الصحة ـــــ
هذه الصفة هو ما يعتري بعض الحروف من تغيير حال  ذكر من ابن جنّي يقصدهوالذي    
، وهو ما يعرف استطالتهقطع عن امتداده و يكاد الصوت فيه يُ  قها واتساع مخرجها فلانط

    . امتدادهاة ـــي درجـــواء في مخارجها أو فـــروف ســـض الحــالتغير الذي يلحق بع أي بالاعتلال
  ربية مهما ـــروف العـــــون عليها غالبية الحـــوالثبات التي تك رارــــالاستقفهي حالة  الصحةا أمّ 
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روف صحيح ـــفجميع الح «:ابن جنّيها قال عن التيروف هي ــــذه الحــوه ،عهااضأو رت ــــتغي
  .)1(»إلا الألف والياء والواو اللواتي هن حروف المدّ والاستطالة

بتسميتهم  ن هذه الحروف في الضّعف إلاّ لم تمكّ عْ لم يُ  ولو« جنّي ابنة يقول وعن العلّ     
هذين الحرفين  الا ترى أنّ  ؛ها في أقوى أحوالها ضعيفةوذلك أنّ . كافياة لكان روف العلّ إيّاها ح

 هــبأَذْ  يؤكــد ذلك عنــدك أنّ ... ــس فيهما ضعــفؤنِ ك حينئذ مع ذلك مُ إذا قويا بالحركة فإنّ 
  .)2(»والضعــف الألف الثـلاث في الاعتلال

  : السكون /الحركة  ـــ
 ساكــن ومتحـــرك :على ضربين امأنّهالحركة والسكون  من حيث حروفال ابن جنّي يرى      

راك ــــ؛ ألا ت"روـــعَمْ "وميم  "بَكْرٍ "و كاف ــركات الثلاث نحــه الحيلُ ما أمكن تحمِ « :عنـده فالســاكن
علمتَ ا جاز أن تحمّله الحركات الثلاث ، فلمّ عَمِرو، وبَكُرو عَمُروبَكَر وعَمَرو، وبَكِر و : ولــــتق
الحركة  ؛ لأنّ يمكن تحميلُه أكثر من حركتينهو الذي لا : المتحركو. ه قد كان قبلها ساكناً أنّ 

 هاتحمّل يمكن أن ،"عُمَر"التي هي فيه قد استغنى بكونها فيه عن اجتلابها له، وذلك نحو ميم 
انت في أول كها قد لأنّ  ،ر، ولا يمكنك أن تجتلب لها فتحةعُمِر وعُمُ : والضمة، فتقول الكسرة

يفهم و  .)3(»لا متفقتين ولا مختلفتين ،ل حركتينيتحمّ ، والحرف الواحد لا اها مفتوحةاعتبارك إيّ 
هو فالحرف المتحرك  أمّا. ل كل الحركاتفي الأصل يمكنه تحمّ  الحرف الساكن من كلامه أنّ 

رورة ــــس هناك ضـــولي ،الثالثة كانت أصلية فيه كتين لأنّ ر ــــر من حـــرف الذي لا يقبل أكثــالح
   .لاجتلابها مرة أخرى

   :الــزيادة /ـــ الأصـــل ــ    
رى ــــخأو  ةأصليروف ـــعل منها حروف أن جــــلحلِ  يابن جنّ  رهاــــذكن التصنيفات التي ــــوم     
ني ـــفيع ائدةزّ ـــا الأمّ  ،لاماً للكلمة وهي غالبية الحروف عيناً أوأو  اً فاء :فالأصلية التي تقعزائدة 
ولا عيناً، ولا  ،ع فاءـــقت أي لا ،الأصلية من الكلمة واضعـــالم في التي لا تأتي  فو ر ـــبها الح

ن ـــ، وهناك مصلاً ون أـــيك يادة مازّ ــــروف الــــفهناك من ح اً يقطع كلاماً  ذا ليســــوه ،لاماً للكلمة
                                                            

  1-    ابن جني، سر صناعة الإعراب، المصدر السابق، ج/1، ص:62. 
  .  291:، ص2/ج السابق، المصدر، الخصائص ،ابن جني    -2
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 أبي عثمان المازنيعن  ابن جنّي نقلهذا ما ـــــوه ،يسَ ايــومق اً روطـــيادة شللزّ  لــالدارسين من جع
حروف  ، يريد به أنّ تجعله زائدا من حروف الزيادة باب ما: ول أبي عثمانـــــــوق« : ولهــــفي ق

كانت في موضع زائدة لما احتاج إلى تحديد  الزيادة ليست في كل موضع تكون زائدة، ولو
 الهمزة « :هيو عشرة  ابن جنّيحروف الزيادة عند عدد و  )1(»المواضع ولحدّد الحروف وحدها

والتاء، واللام، والهاء، ويجمعها في اللفـــظ  والسين والواو، والميم، والنون والألف، والياء،
 .)2(»"سألتمونيها": وإن شئت قلت  "وِيتُ السِّمانـــهَ ": ، وإن شئت قلت" اليومَ تنساه": قــــولك
 يكون أصلا وبدلا لا زائدا الصاد حرف مهموس، «: حرف الصادعن  أيضا ابن جنّي ويقول
و ـــــم نحرَ، واللاّ ـــــرٍ وقَصُ ــــو قَصْ ــــوالعين نح ،رـــو صُبْحٍ وصَبَ ــــفالفاء نح .ون فاء وعينا ولاماــــفيك

السين حرف « :بقوله جنّي ابنرح ــــيشزيادة ـــع بين الأصالة والــــيجم امّ ـوع ،)3(»صَ حَفْصٍ وفَحَ 
والعين  ،فالفاء نحو سَلْمٍ وسَلِمَ  ذا كان أصلا وقع فاء وعينا ولامافإ مهموس، يكون أصلا وزائدا،

 منه فر ـــصوما ت لَ عَ فْ ي استَ فزائدة ف إذا كانتو  .رَسَ ـــرْسٍ وجَ ـــــواللام نحو جَ  ،نحو حُسْن وحَسُنَ 
                                         .)4(»و مُسْتَقْصٍ سْتَقْصي، وهيَ و نحو استخرجَ ومُستخرجْ، واسْتَقْصَى 

  :المفردةفات الصّ  ـــب ـ 
احاطته معرفته الواسعة و ة و ذّ ـــالفجنّي  ابن دراتـــــه بقوّ ـــنن ،في بيان تفصيل ذلك قبل البدءو     

ر في ــــرنا منها ما تيسّ ــــوقد ذكـ  القضايا الصوتية في زمانهب وعلمه ،الشاملة وملاحظته الدقيقة
           .الصفحات السابقة

ا واحدا فقط يخص حرفما وجدنا فيها الصفات المفردة ذكر  عدنا لإتمام ما بدأناه من وإذا   
  عدة اروفـــالتي تخص حواحد ثم ـــف ال، وسنبدأ بالتي تخص الحر ةعدّ  احروف ومنها ما يخص

      :الحرف المنحـــــــرف ـــ
    رفهعـوي ،رفـرف المنححــالقسيمات للحروف واحداً يسميه صنيفات والتّ ر من التّ كُ ذْ يَ و    

                                                            
 1/، جاابراهيم مصطفى وعبد االله أمين، ادارة احياء التراث القديم، د ت: ، تحالمنصف في شرح التصريف ،ابن جني    -1
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اللسان عن اعتراضهما  فى ناحيتا مستدقّ ، وتتجااللسان ينحرف فيه مع الصوت لأنّ « :بقوله
  .)1(»وهو اللام: على الصوت، فيخرج الصوت من تينك الناحيتين، وما فويقهما

ون عليها اللسان ـــوصف الكيفية التي يكد ــق ابن جنّي رى أنّ ــــهذا التعريف ن من خلالو     
 رهــــرف اللام دون غيـــص حتخيراها و  ،"الانحراف"سميها يو التلفظ والنطق بحرف اللام  أثناء

جرى فيه الصوت  ،، وهو حرف شديد)المنحرف(ومنها « :حين قال سيبويه موافقاَ لما ذكره
 وــــوه ،روف الشديدةــراض الحـــوت كاعتـلى الصعترض عولم يُ  ،اللسان مع الصوت لانحراف

ن ــــيتجافى ع رف اللسان لاـــــط لأنّ  رخوةــــوليس كالوت ـــــددت فيها الصـــــوإن شئت م .اللام
وَيْقَ  ـــُمُسْتَدَقِّ اللسان فن من ناحيتي ــــوضع اللام ولكـــوت من مــــرج الصـــوليس يخ .موضعه

خروج الهواء من « :بقوله في وصف الانحراف خليل ابراهيم العطية الرأي وافقُهماـــيو ، )2(»ذلك
  .)Latéral"«)3 " مي عند المحدثينولذلك يس أو كليهما معا، اللسان جانبي أحد
  :                                                                           رالحرف المكـــــــر  ــــ

ك إذا وقفت عليه رأيت ومنها المكرّر، وهو الراء، وذلك أنّ  «:  في ذلك ابن جنّييقول     
 فلا شك  أنّ  ،)4(»احتُسب في الإمالة بحرفينولذلك  ،اللسان يتعثر بما فيه من التكريرطرف 

.                             ي الحرف بصفتهمّ سُ  لكسرعة ولذب يشير إلى حركة اللسان المتكررة  ابن جنّي
 :بقوله يؤكدت الصفة وهي التكرار و ه لذامعللا جريان الصوت فيه أنّ  سيبويه ويقول    

فتجافى  ،إلى اللام وانحرافهوهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره ) المكرّر(ومنها «
 وهذه الصفة خاصة بحرف ،)5(»وهو الراء لم يكرر لم يجر الصوت فيه، للصوت كالرِّخوة ولو

 كما أنّ  ،ق بهــــه يصبح راءين عند النطوسمي كذلك لأنّ  ،ريفينــو واضح من التعـــاء كما هالرّ 
دته اجليت الصفة فيه ، وكلما شدّ حول دون إدغامها في اللام والنونيو  رف اللسان يتذبذبــط

   .)6(أكثر
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 ت المتلاحقة التي تصحب نطق الراءير ملاحظة الضرباويراد بالتكر « ابراهيم العطيةويذكر 
                                                                    .)Rolled"«)1 "ذلك يسميه المحدثونول
                                                                                    : الحرف المهتوت ــــ

رف ــــفة تخص حوهي ص وتــــالمهتاه ما سمّ  ابن جنّي وف عندالحر  أصناف ومن      
 )2(»ك لما فيها مــن الضعــف والخفاءوذل ،لــهاءوهـــو ا ،لحــروف المهتوتومـن ا «: قالف الهاء

. ت عند التلفظ بحرف الهاء و ما يصحبه من ضغط وضعفعلى حالة الصو  مع التركيز
 صطلحاعصر الصوت وأقدم من « هفي اللغة بأنّ  الهتّ رفا ــمع العطيةإبراهيم ل ــخلي بـ ـّويعق
 لـــــالخلين ــــبي الاختلافن ـــاً مـــــظ شيئـــنلحو  ،)3(»صفة الهاء ابن جنّيه دّ ــــ، وعالخليله ـــــعلي
ف من و ر ـــــي الحــــمَا فولِ  ،اءـــلهة لــر جعلها صفـــــزة والآخــــل جعلها صفة للهم، فالأوّ بن جنّياو

المتقدمة  حروف المد واللينو  )الهاء( :أربعةوهي  :روف الخفيةــــــالح« :ول القيسيـــالخفاء يق
ا لفظها ــــمإنّ  ،رف قبلهاـــد حـــدرجت بعـــظ إذا انــــفاللّ  ها تخفى فيلأنّ  ،بالخفية يتما سمّ ، وإنّ كرالذّ 

                                         .)4(»)هواء(أو بعد حرف أو حروف  ،نرفيـــبين ح يَ خفِ ) ذاــــه(في 
                              :                                                الحروف المشربة ــــ

ت والتصنيفات المتعلقة بحروف المعجم والتي تخص إلى جانب ما تم  ذكره من الصفا     
  . الحروف المشربة، والبداية مع بيان ما تختص به حروف عدةب نقوم الآنالحرف الواحد 

 .اللغويةالمعاجم  في تحديد معناها ودلالتهاب ونبدأ 
راب ــــــنى الاشرب ومعــــل أشـــدر الفعـــــمص راب في اللغةــــالإش«: ربـــــجاء في لسان الع     
  .)5(»طةلالمخا
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 .)1(»أشرب اللون غيرَه خلَطهُ به، وأشرب قلبه حب الايمان«: وفي المعجم الوسيط    
في  م أنّ ــــوأعل «: فيقول ابن جنّيا ، أمّ شيء لشيء آخر خالطةُ ني في اللغة مُ فالمشربة تع

 سيبويه ولــــو قــــــــوه ،)2(»افي الوقف، وتُضْغَط عن مواضعه الحروف حروفاً مُشْرَبة تُحْفَزُ 
فإذا وقفتَ خرج معها  ،رَبة ضُغِطَت من مواضعهامن الحروف حروفا مُشْ  وأعلم أنّ  « نفسه

ن ــــواع مــثلاثة أن يـذه السمات فـر هـوتظه ،)3(»وَيْتٌ ونَبَا اللسان عن موضعهمن الفم صُ 
  :   روف وهيـــالح
  :)لةالقلق حروف(شديدة الحفز حروف ــــ 

الحقْ : غط، وذلك نحوة الحَفْز والضّ بصوت، وذلك لشدّ  تستطيع الوقوف عليها إلاّ  لا«  
   )4(»تصويتاً  ، وبعض العرب أشدّ هبْ واخلِطْ واخرجْ واذ

 .  هذا ما يتعلق بحروف القلقلة .الباءو الدالو الطاءو ،الجيمو ،القاف: وهذه الحروف هي
   :حروف متوسطة الحفز ــــ

 ط الأُولــط ضغــم تضغـــا لـــــهأنّ  خ إلاّ ــفــــنّ و الــــوقف عليها نحـــها عند الــــرج معــــف يخو رُ ــــح  
  .    تصويتا ، وبعض العرب أشدّ ، والضادوالظاء، والذال ،يالزا: وهي
  :حروف لم تضغط وليس فيها حفْز ــــ

ذين كان فيهما ضغط رغم اللّ  ،لين تماماعكس الأوّ اً ذولم يجد منف ،وهو صنفٌ لم يضغط   
ه لم نّ ا ذكرناه لأومن الحروف مالا يتسع بعده شيئاً ممّ  «:ابن جنّيعنه  يقول، درجته اختلاف
                         .)5(»، والنون، والميموالغين، واللام الهمزة، والعين، :، وهيولم يجد منفذا ،يضغط

، في وتٌ ـــوقف صـد الــــذين يسمع فيهما عنـلّ لين الوعين الأوّ النّ  أنّ  إلى ابن جنّي صخلُ و يَ    
رعت في ـك متى شأنّ ة ذلك وعلّ  ،في الكلام زال ذلك الصوت واختفى حالة وصلها وإدراجها

ت قد ـــذي كنــــوت الـل الصرف الأوّ ــن إتباع الحــــك عـه يُشْغِلل فإنّ ر غير الأوّ ــظ صوت آختلفُّ 

                                                            

  1-     ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المرجع السابق، ص:477.
   .64:، ص1/السابق، ج المصدر، رابسر صناعة الاع ،ابن جني     -2
.                                                                                 174:، ص4/السابق، ج المصدر، الكتاب ،سيبويه     -3
  . 64:، ص1/، جالسابق المصدرابن جني،      -4
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 ـذْهاخُ  :ولكـو قــ، ومثال ذلك عنده نحروف وهي منفــردـك على تلك الحعند وقفـ عهدت سمعهُ 
 ـالأمثلةالحروف التي جاءت في  ذهه ينحصر عند الصوت لا واحفَظْه، لكنّ  وحُــزْه واخْفِضْه

      .)1(...،والعين من أنواع الحروف المشربة، كالهمزة، ـكانحصاره مع حروف النوع الثالث
   :حــــروف الـذلاقة  ـــ  

ذا في ـــجاء ه، رَفهــــدره وطَ ــص وــــوه ،ذَلق اللسانوسمِّيت بذلك لاعتماد مخارجها على      
وِيَّة ستة ـــلذُّلْقَ والشَّفَ روف اـــالح اعلم أنّ «: إذ قال الخليلره ــو نفسه ما ذكــــوه جنّي ابنول ــــق

الذلاقة في المنطق إنّما هي  روف ذُلقا لأنّ ـــ، وإنّما سُمِّيَت هذه الحب، م ف ن ل، ر،: وهي
ومعنى  «: يمكّ ول ــ، ويق)2(»رف الستةــا مدرجتا هذه الأحـــن وهمرف أسَلة اللسان والشفتيــبط

روجها من طرف اللسان وما ها حروف عملُها وخأنّ : ره الأخفشعلى ما فسّ  :المذلقةِ  الحروف
 و ذَلِقُهُ ـ، وهن طَرَفِ اللِّسانــ، وسمِّيت بذلك إذ هي مذَلِقُهُ : رفُ كلِّ شيءٍ ـــوط ،الشفتين يليه من

، ولهذه الحروف )3(»بِغَيْرِها وهي أخفُّ الحروف على اللسان وأحسَنُها انشراحا، وأكثرها امتزاجا
وفيه  من حروف الزيادة إلاّ  سيا خاليارباعياً أو خما شأنٌ عظيم في اللغة فلا تكاد تجد اسما

ها غير فأجزم أنّ  ،ة أو خماسية خالية منهاومتى وجدت كلمة رباعي ،هذه الحروف شيء من
  .عربية وهو قليل

                                                                                   : الحروف المصمتة ـــ
بالمصمتة يت هذه الحروف سمّ و ها باقي الحروف غير المذلقة  بأنّ   ابن جنّيأشار إليها      
ن ــؤلفة مـــدت كلمة مــن الثقل، ومتى وجـــلما فيها م. تبنى بها لفظة رباعية أو خماسية لا لأنّه

ة ــدخل الصيغـــشاقة وهي ترّ ــــفيه ثقلا، في حين تعني الذلاقة هنا الخفة والهذه الحروف رأيت 
  .الرباعية والخماسية لثقل هاتين الصيغتين

ساقه في كتابه  لشهاب القسطلانيفي تعريفه للحروف المصمتة قولا  خليل ابراهيم ويذكر    
 ربــــلغة العة في ــــاء كلمص ببنــــن أن تختـــأصمتت أي منعت م«: نصه "لطائف الإشارات"

                                                            
   .64:، ص1/ج ،السابق المصدر، صناعة الاعراب سرابن جني،  : ينظر    -1
  . 51:ص ،/1، جالسابق المصدر، العين ،الخليل ابن احمد    -2
  . 136:، المرجع السابق، صالرعاية لتجويد القراءة ،مكي ابي محمد    -3
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تنفرد بنفسها في كلمة أكثر من  ، فهي حروف لاعتياصها على اللسان، لااذا كثرت حروفها
   .)1(»ف المذلقةثلاثة أحرف حتى يكون معها غيرها من الحرو 

أكثر  اجتماعيمكن  لا) م ب، ف ن، ل، ر،(الحروف المصمتة هذه  وما نستنتجه هو أنّ   
ن ـــيء مب أن يشاركها شـــجلذلك وَ  ،ة على اللسانونها ثقيلـــدة كـــة واحــها في كلمن ثلاثة منـــم
رف ـــن أحـــوإن حدث وصادفتك كلمة رباعية أو خماسية خالية م ،ذلاقة تفاديا للثقلـــروف الـــح

 ذلك سمّيت الحروف غير هذه الستةول«: ابن جنّي يقولها دخيلة أو شاذة الذلاقة فأعلم أنّ 
. روف الذلاقةـــرّاة من ح ـَنها أن تبنى منها كلمة رباعية أو خماسية مُعصُمت ع: أي "مُصْمَتةً "

 دــالعَسْجَ : داً، منهـــذه الستة، وهـــو قليـل جــن بعض هــرّى مـــلأربعة مُعَ ا جاء بعض ذوات اــوربم
اف قد حسَّنتا الحال لنصاعة العين ولذاذة ، العين والقنّ على أ .والزَّهْزَقة دقةـــوس، والدَّهْ ــالعَسْطُ و 

دال لانت ــــال ، وذلك أنّ دال والسينـــولا سيما وهناك ال ،رسهاـــوة القاف وصحة جـــــعها، وقممُسـتَْ 
الصاد، ورقَّتْ  ن استعلاءـوالسين أيضاً لانت ع وت التاءــن خفـبة الطاء، وارتفعت ععن صلا
                                                                   .)2(»وانسلَّتْ  ذُبتــ ـَزاي، فعـــر الـــعن جه

:                                                        ب فروعهاحس والحروف ــــ تصنيف الأصوات 3   
ضح من تسميته لباب أسماء الحروف يتّ  عن قسمين من الفروع وهذا ما ابن جنّيثنا حدِّ يُ       

 ابن جنّيالذي استعمله ) فروع (وفروعها المستقبحة، ومصطلح  المستحسنةوفروعها ...ر ـــيذك
فالأصول هي حروف العربية التسعة  ،هذا الفرع متولد عن الأصل على أنّ دلالة صريحة  يدلّ 

 رعــو فـــره فهـــا ذكاد عن هذا العدد ممّ ، وكل ما ز وأحصاها في كتابه وـــن كما عدّها هرو ـــوالعش
تظهر بشكل واضح وجلي بل يتم الوقوف عليها في  هذه الحروف الفروع لا فت للنظر أنّ واللاّ 

روف التي تَمَّتْها اثنين وأربعين ــذه الحـــوه «: حيث قال سيبويه كما يعتقدأثناء الكلام وتداوله 
 سنبيّن هذين الفرعين، و )3(»لا تتَُبيَّنُ إلاَّ بالمشافهة ،ونورديئُها أصلها التسعة والعشر  جيّدُها

  . بالمستحسنة منها الآن بدءًا
  

                                                            
   .53:، صالمرجع السابق، في البحث الصوتي عند العرب ،خليل ابراهيم العطية    -1
  .  65:، ص1/السابق، ج المصدر، الاعراب سر صناعة ،ابن جني    -2
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  : الفروع المستحسنة  ـــأ ـ
هذه الحروف التسعة  واعلم أنّ  «:ي حديثه عن ذكر الأصوات الفروع ف ابن جنّييقول      
ذه الستة ــــوه. رفاـــخمسة وثلاثين حون ــ، حتى تكرع عنهاــرف تتفــن قد تلحقها ستة أحريـــوالعش

 لمخففة، وهي النون الخفيفة، ويقال الخفية، والهمزة اؤخذ بها في القرآن وفصيح الكلاميُ حسنة 
       .)1(»التي كالجيم، والصاد التي كالزايوألف التفخيم، وألف الإمالة، والشين 

 استعمالها في كلامهم لذلك كثر بها قراءة القرآن، تصحّ هذه الحروف مستحسنة و  يعني أنّ    
  .                             ذلك في حينهلوسيأتي تفصيل 

  :                                                              الفروع المستقبحة  ـــب ـ  
ة الضعيفة في اللغ لاّ ، ولا تكون إعربها في قراءة القرآن ولا في الشّ  يعتدُّ  وهي التي لا     

 نـــلشيم التي كاـــ، والجيم التي كالكاف، والجيالكاف التي بين الجيم والكاف«: الرديئة وهي
، والباء التي التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظــاء التي كالثــاءوالصـاد  ،والضاد الضعيفـة

، حتى كمّلتْها والعشريناللاحقة للتسعة  يصــح أمر هذه الحــروف الأربعة عشر ولا ،كالميــم
دة على ـــزيـــوات مـــوهي أص «: فيها ل أيضاــــو قي ،)2(»مع والمشافهةبالسّ  ثلاثة وأربعين، إلاّ 

ريم، ولا في ــــرآن الكـــــراءة القــــؤخذ بها في قـــي، ولا سعــة والعشـــرون، وهي مستقبحةالحروف الت
     .)3(»ديئة ضعيفةما توجد في لهجات ر وإنّ  ،تصحيف الكلام
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  :تــــوطئـة

وات ــــفي دراسة الأص ابن جنيج ــــن منهـــما أنهينا الحديث في الفصل الثاني ع بعد     
 ريفهـــمن تع دءاً ــب "صناعة الاعراب سرّ "اتبعها في كتابه يّنا الطريقة التي وتصنيفها وفيه ب

سم بالترتيب تّ إثم تصنيفها وفق منهج علمي  وصفاتها وتحديد مخارجها، والحروف للأصوات
نه إقناع القارئ وكسب والتسلسل المدعوم بالتحليل والتفسير والتعليل المنطقي الذي من شأ

 الحقلفي هذا  ابن جنّيسنسعى في هذا الفصل إلى الوقوف على إضافات  ،ثقة الباحث
ذا ــــينا الوقوف مطولا عند هالواجب علكان من  .عندهجديد من مظاهر التّ  مظهرا لكونها
لما لها من  ابن جنّيجديدية التي جاء بها وهدفنا في ذلك إبراز تلك المظاهر التّ  ل،الفص

ر ـــذه المظاهــــوسبيلنا في ذلك إحصاء ه ،رهايو ــــربية وتطـــدور في الارتقاء بالصوتيات العال
لغوي الفيها واكتشاف حقيقة ما أضافه هذا  ةِ رتيبها، ثم تحليلها للوقوف على مواطن الجدَّ ـــوت

إلى  زال متـــداولةـــالتي لات "علم الأصوات" اطلاق هذه التسميةرف ـــالذي كان له ش المتميّز
 اجتهادية لم يُسبـــق دّم أعمالاً ـــوتيات قـــال الصـــل اهتمامه بمجـــبفض جنّي ابنو. ذاـــومنا هـــي

ذا ما ـــوه والحروف واتــة الأصذي انتهجه في دراســـن خلال المنهج الــوذلك م لهــا مـــن قبل
ذا ــــذا الفنِّ هــــدا من أصحابنا خاض في هـــوما علمت أنّ أح «:ول التاليــــره في القـــجاء ذك

واب ـــد قولاً قاله، واالله عزّ وجلّ يعين على الصـــن وجـــالخوض، ولا أشبعه هذا الاشباع، وم
         .)1(»بقدرته

  

  

  

  
                                                            

 1-      ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر السابق، ج/1، ص:56
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صوتي من للوقوف على ما خصّ به ابن جنّي الدرس ال هذا المبحث من خلال عىسسن   
 مجال الدرس في الفائدة التي خلصت اليها الدراسةوما  من قبل، اعرفيلم  إضافةو  تجديد

 .وتحليله اعتبرناه تجديداما  ترتيب ذلك بعد، وكلّ  الصوتي

  :الحرف/الصوت  ـــ 1 

 ت والحرفو ـــبين الص مييزبالتّ تعلقت وتي في الدرس الص لابن جنّيافة إضل أوّ  إنّ      
 وتــــالصّ  أنّ  علم ا« :ولــــيقحيث  ه،تة ملاحظفيع ودقّ رّ ــــرهف وذوقه الـــه المبفضل حسّ  وذلك
 مقاطع والشفتين والفم الحلق في له يعرض حتى متصلا، مستطيلا النفس مع يخرج عَرَض
 الحروف أجراس وتختلف .حرفا له عرض اأينم المقطع فيسمى واستطالته، امتداده عن تثنيه

 تبتدئ كأنّ  ترى ألا لك، ذكرته ما على وجدته لذلك تفطنت وإذا مقاطعها، اختلاف بحسب
 منه انتقلت فإن ما، جرسا له فتجد شئت، المقاطع أيّ  به تبلغ ثم. حلقك أقصى من الصوت
 وذلك ل،الأوّ  الصدى غير صدى ذلك عند أحسست قطعت، ثم له متجاوزا أو عنه، راجعا
 غيره سمعت القاف إلى رجعت فإن ما صدى هناك سمعت بها قطعت إذا كفإنّ  الكاف نحو
   .)1(»الأولين ذينك غير سمعت الجيم إلى جزت وإن

و الصوت ـــرف وهــالح عن ابن جنّي ميّزه وت الذيـــوتجدر الإشارة هنا الى طبيعة الص     
 ولـــــا يقــــرية كمــــــة البشــه الطبيعتذي اقتضـــــواه، والــــسة دون سذه الدراــــبه يّ نري المعـــــــالبش
ا كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى المحاورة لاضطرارها على المشاركة لمّ  « :اءنيسابن 

دام ـــــة إلى استخــــفمالت الطبيع...والمجاورة انبعثت إلى اختراع شيء يتوصل به إلى ذلك 
بها على ما في  ، ليدلّ وفقت من عند الخالق بآلات تقطيع الحروف وتركيبها معاً و  الصوت،

   .)2(»النـفس من أثر
لى استعمال الصوت بيعة البشرية ألهمت الإنسان إالطّ  أنّ  ابن سيناءويتضح من كلام     

 طـــر فقــــعلى بني البش راً ــــليست حك ) صويتالتّ  (هذه الخاصية  ، ولكنّ من أجل التواصل

                                                            

 1-    ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر السابق، ج/1، ص:06.
 راثــــدلالة أصول ومباحث في التـــــعلم ال ،ور عبد الجليلــــــــن منقــــــ، نقلا ع06:صالعبارة،  ،الشفاء، ابن سينا    -2
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 واصل فيما بينهاــــن أجل التــــأيضا م لـــة وتستعمــــواتا مختلفـــأص درـــتص وانات أيضاً ــــفالحي
اللغوي  الصوتز به الإنسان هو قاسم مشترك بين الإنسان والحيوان، والذي تميّ  فالصوت إذاً 

  . المخلوقات ن سائرشر دو أمر انفرد به الب ا كان لسانه فهونسان الناطق أيًّ الذي يلفظه الإ
لى إبراز الفرق بين الصوت ع الالتباسرص مخافة ــــالح كلّ  اً صيكان حر  ابن جنّي نّ إ   

متحدثا  ، فقاليع أثرى به حقل الدراسات الصوتيةوهو ما يحسب له من حُسْنِ صن، والحرف
حتى يعرض  الصوت عرض يخرج من النفس مستطيل متصلا أنّ  اعلم«: لهما مميزاً عنهما 

المقطع أينما عرض  له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه في امتداده واستطالته، فيسمى
  .)1(»له حرفا

عنى الصوت، ولم ن متحديد هذا الفرق بين المصطلحين، فبيّ  من ابن جنّيتمكن لقد     
ه ما بين زُ ا يؤكد تمييوممّ . وبيّن أيضاً معنى الحرف ،سيبويه كما ذكر ذلك عند فــــس يقــل النّ 

وسيقية ـــربه لجهاز النطق بآلة النّاي، وهي آلة مــشبيه الذي ضالصوت والحرف هو ذلك التّ 
تغير لذلك بِتقنية مداعبة الثقوب فتحاً وغلقاً ي، و ل عن طريق نفخ الهواء فيها بدايةً ة تعمنفخيّ 

ف عليه قه فيما سنيوسيأتي تفصيل ذلك التشب، تلك هي الحروف مختلفة الصوت إلى صور
     .من تحليل في خضم المبحث

ريقة الإنسان في الكلام ـــالملاحظة لط ودقيق ديدــــكان ش ابن جنّي والذي نستنتجه أنّ      
نستشفه من  اوهذا م ،ا جعله يتوصل إلى ما وصل إليه من نتائجأي كيفية نطقه للحروف ممّ 

 درك أنّ ــــومن خلال ذلك ن « :إذ يقولالذي جاء في رسالته  حميداني عيسىكلام الأستاذ 
 وبـــورا من اللسان المكتـــهذا العالم قد اعتمد على اللسان المنطوق الذي كان أسبق ظه

يقول .يؤكدون على ذلك من خلال الكتابة على شكل رسومات وأشكال الأنثروبولوجيااء ـــوعلم
 ل الإنسان للغتهــــن قبــــي مدِّ ـــالج درة التحليلـــد على قــراع الكتابة تشهـــإن اخت ":جورج مونان 

د رى التي تجسّ ـــدات الصغــــولبلوغ الكتابة الألفبائية، كان لزاما عليه إدراك طبيعة وحقيقة الوح
 ولاً ـــــال قــــذا المجـــدّم في هـــ، وق "بالفونيمات ر ــــوقت الحاضـــيها في الروف، والتي نسمـــــالح
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 مالحقيقة من أكبر اللغويين، بل ه الذين ابتدعوا الكتابة وطوروها، هم في إنّ " لأنطوان ميّي
   .)1(»"الذين ابتدعوا علم اللسان

ه عارض أنّ ومعنى رج مع النفس ـــرض يخـــع ابن جنير ــــتعبي دّ ـــــفالصوت على ح إذاً      
 وـا الحرف فهأمّ  ـــــ نيشترك فيه الإنســان والحيوا ــــ،ى النفس أي طارئ عليه وليس بأصلعل

لك فتُرسم لذ ؛طقيض الأعضاء من الجهاز النّ ــــه في بعوت وحبسِ ـــالص اعتراضالناتج عن 
، كالباء مثلا أو الخاء وغيرهما من الأصوات التي يتركب الصورة الذهنية للصوت المنطوق

   .معهم تحاورالمع بني جنسه و  التخاطبمنها الكلام بصفة عامة وهكذا يتمكن الإنسان من 
ا ـــة كمـفاللغ .ر صحيحـــيــغ وت والعكســــرف أن يشتمل على صـــح لّ ـــد لكــوعليه فلاب   

وهي أداة للتواصل  ،)2(»كل قوم عن أغراضهمر بها وات يعبّ صأ ... « ابن جنّي حدّدهــــا
يلة إنسانية ما هي إلا وس « :والرغبات وقيل عنها أيضا والانفعالاتعن الأفكار  والتعبير

ل خالصة وغير غريزية على الإطلاق لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات بواسطة وسائ
   .)3(»تصدر بطريقة إراديةهذه الأخيرة  ،زلنظام من الرمو 

ومن المحدثين من حاول إبراز الفرق بين المصطلحين، بالإشارة إلى التقابلية القائمة      
ز ـــزيـــعبد العب ــــد ذهــــفقواقع ـــفي الوما يمثله  الشيءبين حقيقة  يأوم ـــورة والمفهـــبين الص
دم ـــــل كتابية تستخـــل أو وسائـــها حيروف بأنّ ــيصف بعض المحدثين الح « :إلى القول الصيغ
ة دـــة طبيعية مستمــة ذاتيــوز أو الحروف إذن ليست قيمـــفقيمة الرم... ق وتصويرهـل النطيــلتمث
والكتابة  وهر اللغة، فاللغة أقدم من الكتابة،ــالكتابة ليست من ج رفي، إذ إنّ ــاق العـن الاتفـــم
و الفرق ـــذا هـــوهوات ــرمز لهذه الأص ،والكتابة ،مجموعة من أصوات لغوية رض واللغةـــع

  .الكتابةنّ الأصوات لها علاقة بالنطق والحروف لها علاقة بأي أ .)4(»بين الصوت والحرف

                                                            

تيارت ، جامعة ، رسالة ماجستيرعلم الأصوات الوظيفي عند ابن جني في ضوء اللسانيات الحديثة ،حميداني عيسى    -  1 
   .77:صم، 2006
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اق إلى لصوت والحرف وكان السبّ ق ما بين افرّ  عندما ابن جنّي الامر الذي أكدّ عليه    
   م، فألهيدع مجالا للشك في معرض حديثه إلى ذلك وأكده بما لا ال من دعأوّ ه ، بل لعلّ ذلك

مة بما دعو ــــدراسات الحديثة المـــر في ظل الــــبذلك من جاء بعده إلى أن تم التحقق من الأم
  .قة فيها من وسائل، ومخابريوفر الدّ 

  :لتحديد مخارجها  الحروف أصواتتذوق  ــــ 2 
إضافة إلى ما ــــ للدرس الصوتي  ابن جنّيالتي تُحسب من إضافات  من بين الأمور إنّ    

ن ـــدّث فيه عــــتحه عقد فصلا أنّ  إلى درجة، بين الصوت والحرف التمييزهو ــــ  سبق ذكره
لماء والدارسون العرب في ونعني بها  الطريقة التي يعتمدها العتذوق أصوات الحروف 

فقـد «: ول فــــي ذلك كمــــال بشـــــر، وتحـــديد مخـارجـــها ويقــــالتعـــرف علــى الأصــوات اللغـــوية
 " introspectio بالملاحظة الذاتية "الأصوات أن نالت طريقـة ما يسمـى الآن حـــظ انكــــ

ـربة ريق التجـــة بها عن طـــواعد الخاصـــووضــع القلاص الحقائــق وتصنيفها ــونعني بها استخ
   .)1(»الذهني الناتج عن هذه التجربة  الانطباعالشخصية أو 

ل من استعمل هذه الطريقة الموحية بعبقريته هو أوّ  الخليل بن أحمد الفراهيديلعلّ و    
     الليثوجاء في مقدمة كتابه على لسان  ،هذا الاكتشافن يكون رائد أ ؛فاستحقوذكائه 

  و أبْ، أتْ، أحْ ـــرف نحــــر الحـــح فاه بالألف ثم يظهـــان يفتــــه كاها أنّ ه إيّ ـــان ذواقـــا كـــوإنّم «
  .)2(»...أغْ  أعْ 
ق ـــــي دقيــــج علمـــا منهـــهل عنها أنّ اــن أن يقـــما يمك لّ ـــأق الخليلريقة التي سنّها ـــوهذه الط   

ذه ـــت هيلذلك بق ،ربةـــوالتج ة الملاحظةــ ــّوصف ودقــال :وهي هعلى بعض أسس لاعتماده
وم ــوكما هــو معل. ن الأبحاثـــرفه هذا المجال مــالذي عور ـــم التطــمستعملة رغ ةريقــــالط

واهر ــــر للظـــــوصف المباشــــون بالــــما تكوتية خصوصاً إنّ ــــالصو  وماً ــــفالــدراسات اللغـــوية عــم
والتي تعكس بدورها التجربة الخاصة وانطباع الباحث  ،مية القائم على الملاحظة الذاتيةالكلا
 .  بشكل فعلي كما يقوم به في الواقعذوق الأصوات بقصد الوصول إلى نطقها ــو بذلك يتــفه
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ها تولونها فيما بينهم مقرّين بفاعليّ يستعملون هذه الطريقة ويتدا ىللغة القدامعلماء ا كانو     
عليها من جاء بعده من  سارو  ،صواتالأ مخارج في التعرف على ليلالخفكانت تلك طريقة 

خصّ هذا الموضوع كر ، ولكن هذا الأخير الذي كما سبق الذّ ابن جنّيو، كسيبويهتلامذته 
سعى جاهدا لإضافة الجديد ي نقوم بها كان ذه الدراسة التبفصل في كتابه المخصص له

، وهذا ما دفع البعض إلى القول سيبويهو الخليلليه سابقيه  خاصة والتفصيل لما توصل إ
نته من إطلاق ، مكّ در في حقها أحكاماً  علمية صارمةا مكّنه من أن يصممّ  «: فيه 

 رفـــــد كيفية التعدّ ــأن يح اعــــاستطل ذلك لاـــن خـــمابن جنّي و ،)1(»المصطلحات الموفّقة 
ردت اعتبار أوسبيلك إذا  «: ولــــــن يقـــــة متناهية حيدقّ ــب والحرف وتــدى الصــــــصعلى 

 وضعه ومستقرِّهــن مـــرف عـالحركة تقُلق الح صدى الحرف أن تأتي به ساكناً لا متحركاً لأنّ 
 ورة من قَبْلهــوصل مكســليه همزة الل عـي بعضه، ثم تدخــي هرف الذـــبه إلى جهة الحتذِ جْ وتَ 

بعض  أنّ  إلاّ  اِجْ وكذلك سائر الحروف. اِقْ . اِكْ : فتقول  ،به الابتداءيمكن  الساكن لا لأنّ 
 اِطْ . اِدْ : طاء واللامول في الدال والــــراك تق ــُ؛ ألا تالحروف أشد حصراً للصوت من بعضها

وت يتبع ــفتجد الص اِفْ،. ثْ اِ  .اِزْ . اِصْ . اِسْ : ، ثم تقوللصوت منفذاً هناكد لـــاِلْ، فلا تج
لأنك لا التابع لهذه الحروف ونحوها ما وقفت عليها  ما يعرض هذا الصويتوإنّ  .الحرف

روف ـــذه الحـــا إذا وصلت هفأمّ  ر،ـــويت فيظهـــن الصـــفيتمك ،رهاــــرف غيـــتنوي الأخذ في ح
وت كما تجده تحس معها شيئاً من الص ك لافإنّ  ،ا سنبينه في أماكنه إن شاء االلهمّ ا موهـــونح

وما نستنتجه من  ،)(»ويَزْلَقُ، ويَثْرَدُ، ويَفْتَحُ ، يَصْبِرُ، ويَسْلَم: معها إذا وقفت عليها، وذلك نحو
                               :تين هما طوتين أساسه أو طريقته تلك على خـــم منهجـــيقي ابن جنّي ول أنّ ـــــهذا الق
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الدرس الصوتي ومصطلحاته من خلال : مقال بعنوان ."هذه الأصوات مفردة نطقاول بعض أصوات العربية حين يح
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 تذوقَ وهذا يعني أن يكون الحرف الذي تريد  ،أن تأتي بالحرف ساكنا: الخطوة الأولى ــأ ـ
مبرراً ذلك بما  ،لضمة، والكسرةكالفتحة، وا ،الحركات غير متحرك أي خال من كلّ  صداه
تشده ، و زحه عن موضعه الذي يستقر فيهزحالحركة من تأثير على الحرف فتقلقه وتُ  تفعله

            .    الحركات هي أبعاض الحروف علوم أنّ فكما هو م، جاذبة له نحو الحرف الذي هي بعضه
من الحركات  جُرّدفالحرف إذا ما  ،إدخال همزة وصل مكسورة قبله: الخطوة الثانية ــب ـ

، لذلك وجب إدخال همزة تبدأ بساكن العرب لا اعدة تقول أنّ والق أصبح ساكنا بالضرورة
ا ذهب إليه ه يخالف م، وهنا نرى أنّ أن تكون مكسورة ابن جنّيواشترط  الوصل قبل الحرف

 ح فاهاها أن يفتما كان ذواقهُ إيّ وإنّ « :حة فيقول في ذلكمفتو  الهمزة  استعملالذي  الخليل
في إطلاقه لتلك الأحكام كان  ابن جنّيو ،)1(»...، اتْ نحو ابْ . بالألف ثم يظهر الحرف

وارق ــــديد الفـن من تحــــيرصد ويتتبع حركة الهواء المنبعث من الفم أثناء الكلام لكي يتمك
  : هناك ضربين من الحروف  الصوتية بين الحروف واهتدى في الأخير إلى أنّ 

رها ــــروف كما جاء ذكــــذه الحراً وهـــحص وت أشدّ ـــوهو الذي يكون فيه الص :الضرب الأول
الصوت ينقطع  ، أي أنّ يجد الصوت له منفذاً  الدال، والطاء، واللام فمعها لا: عنده هي

واء المنبعث من ـــوتحسسه لحركة اله ابن جنّيمراقبة شدّة ظهر عندها ويُحبس تماما وهنا تُ 
   .  لمفم المتك

من سابقه  حصراالصوت يكون فيه أقل  فهو عكس الأول ويعني ذلك أنّ  :الضرب الثاني
 السين :روف التاليةـــد الحـــفعند تلفظك بأح ب معهرّ ــرف ويتســوت يتبع الحـــالص فتجدُ أنّ 
ف بالتوقّ  ينقطع إلاّ  للصوت منفذاً يستمر فيه ولا نّ ك تحسّ أفإنّ  ...والثاء، ، والزايوالصاد

ا وأمّ  .هر، فيكون الصوت فيها متمكن وأظنت تلك هي حال الحروف وهي منفردة، فكاهعلي
 إن اتصلت بغيرها أثناء تركُّبها مع بعض الحروف كما في الألفاظ التي جاء ذكرها وهي

ا الذي كان عليه لمّ  ارـالانحصون بنفس ـــوت لا يكــالص فنرى أنّ ...، ويَزْلَقُ، ويَثْرَدُ،يَصْبِر
ك تجد هذا م أتبعته بآخر، فإنّ ث لك متى نطقت بالصوت الأوّ نّ ، وتبريره لذلك هو أداً كان مفر 
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 الاستراحةرمت من ل فمتى شرعت في نطق الحرف الثاني حُ الأخير يحول دون تمكن الأوّ 
                                                  .التي تجدها مع الأول

العامل الأساسي  هاقب حركة الهواء التي يعتقد أنّ ادائما ير كان  ابن جنّي والملاحظ أنّ      
                .  ة التغيير الحاصل في الأصواتا علّ هبين الأصوات مؤكداً على أنّ  مييزللت
روف تتأثر ــــن الحـــر مــــضربا آخ ابن جنّيودائما بمراقبة وتحسس حركة الهواء يحصي     

يقتطع الصوت عن  ء الذي يجدُ اتساعا في مخرجه حتى لاعملية النطق فيها بمرور الهوا
 واوـــــوالياء، وال الألف،: نــــم لاً ي بذلك كد ونعنــــداً حتى ينفَ ـــر ممتـــامتداده واستطالته، فيستم

د ــأحمر و ـــــدكتـــر ذلك نصاً للــــي تفسيــورد فــــع الألف ونـــون مـــا يكــــل مـــأكم الاتساع ر أنّ ـــغي
الأصوات لابد فيه من اعتراض للهواء المنبعث من  اصدار...«: ول فيه ــــيق دورــــد قــمحم

ءاً على وتا معيناً، وبناـــشكل من الأشكال وإلاّ خرج الهواء بدون أن يحدث ص الرئتين بأيّ 
 ت خصائص معينةيولِّد أصواتاً ذا أو تضييق في ممرّ الهواءراض ـــود اعتــــوج د أنّ ـــذلك نج

ص ـــائــــخص اـــرى لهــــواتا أخـــــأو التضييق يولِّد أص الاعتراضعدم وجود هذا  على حين أنّ 
دعى ــــن تــــعلى حي الصامتةوات ــــوات بالأصــــن الأصـــوتدعى المجموعة الأولى م ،مختلفة

   .)1( »تةئالصاالمجموعة الثانية بالأصوات 
قد تحدّث عن صنفين من الحروف يتأثر كلاهما بحركة الهواء  ابن جنّي وبذلك نرى أنّ     

على  الاعتراضفالصنف الأول ما يتعرض فيه الصوت للتضييق أو  .مأثناء الكلا وتسرّبه
وت وإلى ـــر فيه الصـــمستوى أعضاء الجهاز النطقي، وهو ما بيّنا تقسيمه آنفاً إلى ما ينحص

الصنف الثاني فلا اعتراض للصوت فيه ولا تضييق بل يجد ، وأما الصوت فيه ما لا ينحصر
       .)2(و أو ما يعرف حالياً بحروف المدّ اتساعا وهي الألف والياء والوا فيها الصوت

الرجل أبدى براعة عجيبة في تصوره للأصوات اللغوية، الشيء  هذا نستنتج أنّ  ومن كلّ    
دّ ـــروف المــه أدرك حقيقة حن ذلك مثلا أنّ ـــوم ومـــته الأبحاث والدراسات الحديثة اليالذي أقرّ 

ر في جهاز ريه من تغيّ ـــما يعتو  واءــوخصائصها وسبيله في كل ذلك هو تحسس سريان اله
                                                            

  1-    قدور أحمد محمد، مبادئ اللسانيات، دار الفكر بدمشق، سوريا، ط3، دتح، دتا، ص:90. 
 وزارة الثقافة منشورات ،في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية ، )غالب فاضل(المطلبي  :ظرين     -2

   .86:صم، 1984 ،، دطالجمهورية العراقية والإعلام سلسلة دراسات،
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ن هذا ـــوم « :ولـــتق وزية سرير عبدااللهــفرته الأستاذة ـــ، ونورد في ذات السياق ما ذكالنطق
 ركات، وأنّ ــــدّ بوصفها حـــروف المـــة حيقد أدرك خاص ابن جنّي ظ أنّ ـــارع نلاحـــور البــــالتص

ة يادقا بخاصـــن يحسّ إحساسا صـــعلى حيع يمنعه ـــلالها حرا طليقا دون مانالهواء يمرّ خ
 فلا"وفا تاما ـــقد يقف وُ ــهواءها ق فيلحظ أنّ  ر من الحروف وهي الأصوات الصامتةالنوع الآخ

ل ـــــــذا يفصــــه ينسلّ من خلال طريق ضيِّق، وبهولكنّ  لا يقف ، أو"ا هناك د للصوت منفذــــيج
ن ــــوم ،)1(»ركاتـــوهي الح دـــــروف المــــــــوح ،وات الصامتةـــــــوات، الأصــــــــن صنفي الأصـــــبي

قضايا التي قضية من اللأو تلميح   جنّي لابننا نجد أنفسنا في كل مرة أمام تصريح هنا فإنّ 
ذي نهجه ـــالخاص ال ابن جنّيومنهج تي س الدرس الصو أصبحت في العصر الحالي من أس

وسائل والتقنيات وفي ظل ـــف على الحروف وأصواتها معتمداً في ذلك على أبسط الرّ ــــللتع
ت صفا ر الأجهزة الدقيقة والمختبرات بغية اختبار مخارج الحروف والتعرف علىـــــدم توفــــع

ر من ـــز الصنفين السالفي الذكـــه إلى تميي، ساقه ذلك ودلّ واتــــره من الأصـــالصوت دون غي
ن ــــتحيد ع دار أحكاما لاـــوأن يتألق في إص ،دراسات الصوتيةـــت لأهميتهما في الواـــــالأص

وم وتثبت كفاءة من الباحثين الي لدى الكثير والاستغرابالعلمية في حقها لا تزال تثير الدهشة 
ة ـــما له صل لّ ــــرته الثاقبة وملاحظته الدقيقة لكـــــن بصيـــالرجل المعرفية والعلمية الناتجة ع

  .بدراسة علم الأصوات
              :                                 الآلات الموسيقيةبعض الحــلق والفم بتشبيه  ــــ 3 

رابة في ذلك ـــغ ، ولاأحداليها  هسبقدرس الصوتي فكرة لم يلل ابن جنّيا أضاف وممّ      
ذه ـــه دّ ـــــ، وتعبقدرات كبيرة جداً ومهارة عالية ذاته يتمتع الدارس في حدّ  كون الباحث أو

ان أن يُنكرها أو يتجاهل الإضافة إثراءاً للحقل الصوتي العربي وليس في مقدور كائنا من ك
ذوق أصوات ـــعني بذلك تنافة ره من إضـــق ذكــيحا وتبسيطا لما سبوضـــرها تـــ، ونعتبأهميتها
فكرة  «ما إبداع لما شبه الحلق ببعض الآلات الموسيقية، أيّ  ابن جنّي، فلقد أبدع الحروف

ن المعيارية الوصفية ، غذّت الدرس اللغوي العربي وأخرجته م)ابن جنّي(جديدة ظهرت عند 
قيل ربّما هي  ،التطبيقي ميدان روح العلم الحديثلميدان العلمي ، آخذة إيّاه إلى االتي ميّزته

، تجلّت هذه الفكرة في تشبيه الحلق بالآلات الموسيقية د للفكر الفلسفي اليوناني القديمامتدا
                                                            

  . 24،25 :ص، المرجع السابق، سر صناعة الاعراب في ميزان الصوتيات الحديثة ،رير عبد االلهفوزية س    - 1 
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هناك من  ، لأنّ )1(»د العرب، أو هو مرافق لنظم الشعرعلم الألحان قديم عن نا وجدنا أنّ لكنّ 
ولا ذلك لكان ما هو مدّ الصوت فيه والتغني به ولإنّ  لعرب للشعرالغرض من نظم ا يرى أنّ 

على معرفة البيئة العربية بالفـــن  الحلق بالآلات فيدلّ  ابن جنّيا في تشبيه وأمّ  ،الشعر كالنثر
ول بتأثر ــــوبالتالي فالق دم ملازما للنظمــــم منذ القــدهــر عنـــهم الألحان الذي ظـــوالموسيقى وعل

والذي يمثله رجال  ها من انتاج الفكر العربي الأصيل، بل إنّ باليونانيين فهو مستبعد جنّي ابن
 راً ما لاـــرين كثيــــالمنظّ  فإنّ  «:  المسديوغيره من العلماء الذين قال فيهم كابن جنّي أفذاذ 

وّماتها داخل ـــها ومقرار ـــون النّفاذ بالقضية إلى أســــواصَفة والتحليل فيحاولــــيقنعون بمنهج الم
         .)2(»والكشف الباطني منظومة الكلام وذلك بتوخّي منهج التعليل

 اختلافالحروف التي سبق ذكرها وتبيين سبب أصوات وسعيا منه لتوضيح فكرة تذوق     
 النّايق بآلتي ــــالحل ابن جنّيه ، شبّ مقاطعها لاختلافره ـــد في نظــــم العائــــحروف المعج

     .الموسيقيتين ودــــالعو
  :   تشبيه الحلق والفم بالناي ـــأ  

أن نقف على تعريف هذه  ناارتأيفي هذا الشأن  ابن جنّيما ذكره  وقبل البدأ في تحليل    
                 .                              ا حلق الإنسان في إصداره للأصواته بهالآلة التي شبّ 
  :  تعريف النّاي

 لطرب على شكل أنبوب بجانبها ثقوبآلة من آلات ا«: النّاي .جاء في المعجم الوسيط    
تطرب بالنفخ وتحريك الأصابع على الثقوب بإيقاع منظم؛ وهي  ،ولها مفاتيح لتغيير الصوت

 خالنّاي آلة نف «: ريفها للنّاي ـــفي تع رير عبد االلهـــوزية ســــفل وتقو  ،)3(»اليراع المثقّب
هذه الفتحات  ،تحتوي على فتحات ذات أبعاد متساوية ،ة صوتية كبيرةموسيقية تتميز بحدّ 
على  دــع أصابع اليـــذه الآلة، وذلك بوضــهن ـــوت الصادر مـــــكم في الصتساعد على التح

                                                            

  1-     فوزية سرير عبد االله، سر صناعة الاعراب في ميزان الصوتيات الحديثة، المرجع السابق ، ص:25.  
  2-     المسدي(عبد السلام)، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، ط2، 1986م، ص:192.

  3-     مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص:895.
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الكيفية  ذهـــوه ،ذه الآلة صدر منها صوت أملس ساذجإذا نفخ المرء في ه هالفتحات بحيث أنّ 
                .)1(»ف ولا صنعةــــق دون تكلـــلألف في الحلد اــرف المـــدور حــــعملية ص  بهتش

عقد هذا التشابه نظرا للتوافق الكبير في آلية  ابن جنّي نا نجد أنّ على هذا فإنّ  اوبناء     
رض له من ــــما تتعواء و ــــركة الهــــق القائمة بالأساس على حــــالعمل ومبدئه بين النّاي والحل

روف المعجم ــــراس في حــــن اختلاف الأجــــرنا مــــل ما ذكــــولأج «: ول في ذلكــــاعتراض ويق
 ، فإنّ ا شبّه بعضهم الحلق والفم بالناي، م، التي هي أسبابُ تبايُن أصدائهاباختلاف مقاطعها

 ر صنعةــــفي الألف غُفْلاً بغيوت ـــلص، كما يجري ات يخرج فيه مستطيلاً أملس ساذجاً الصو 
 واتـــ، وراوَحَ بين عَمَله، اختلفت الأصوفةـــالمنساي روق النــــزامر أنامله على خــع الـــفإذا وض

م ــــق والفـــوت في الحلــفكذلك إذا قُطع الص يشبه صاحبه وت لاــرْق منها صــــخَ  لّ ـــع لكــوسُم
ويقول الدكتور  ،)2(»استماعنا هذه الأصوات المختلفة باعتماد على جهات مختلفة كان سبب

بالغرض الذي  للوفاء الناي والمزمار اتخاذه يمكن وواضح أنّ  «: في ذات السياق  السعران
الصادرة عنه » النغمات«المزمار العادي، تختلف الأصوات أو فمعروف أنّ  .تؤديه هذه الآلة

الأوضاع المختلفة  لى الثقوب، وذلك لأنّ سباب منها اختلاف وضع الأصابع عمن الألجملة 
 وكانفإذا نفخنا في المزمار . انر من حجم الفراغ الرنّ ر أو تصغّ للأصابع على الثقوب تكبّ 

نفخنا بنفس القوة  كبيراً نتج صوت ذو طبيعة مخالفة لطبيعة الصوت الحادث لو الرنان الفراغ
                                                                                .)3(»ان أكبر أو أصغرالرنّ  وكان حجم الفراغ

الصوت الذي يخرج مع النفس يكون في بداية الأمر منبعثا من الصدر ساريا  ومنه فإنّ     
ا مّ إه ــــال اعتراضداؤه في حــه وأصـــأجراس فتتغير ،عبر القصبة الهوائية وصولا للحلق ثم الفم

يحدث مع آلة الناي أثناء العزف  رــــالأمنفس ، و ق أو الفم وبذلك تتنوع الأصواتــلــــحفي ال
وان مختلفة بفضل ـــر في ألــــ، ثم يتغياملس اً وت ينساب فيها ساذجــــالص ك ترى أنّ نّ عليها فا

يشبه بعضها  محدثا بذلك أصواتا لاودة في الناي بأصابعه ـــوجـــوب المـــمداعبة العازف للثق
   . أثناء اعتراض الهواء ، وهو عين ما يحدث في الحلق والفمبعضا

                                                            

  1-     فوزية سرير عبد االله، سر صناعة الاعراب في ميزان الصوتيات الحديثة، المرجع السابق، ص:26.
  2-    ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر السابق، ج/1، ص:09. 

 دط  دتح لبنان، -، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروتعلم اللغة مقدمة للقارئ العربيمحمود السعران،     -3
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                                                            :العود  ـ تشبيه الحلق بوترــ ب 
   :ـــــ تعريف آلة العود  

، وآلة العود كما هو معلوم لدى )1(وهاتريّة يُضربُ عليها بريشة ونحآلة موسيقية و  هي   
الآلات الموسيقية الوتريّة العربية، وفي استعمالها من طرف المختصين ما  الجميع من أهمّ 

إيضاحه بغية الوقوف على  إلى ابن جنّيوهو ما سعى  ،يشاكل حدوث الصوت اللغوي
رة بما ــــه الظاهما شبّ  دــ، فبعقــاز النطـــار الصوت اللغوي داخل جهحقيقة ما يحدث عند إصد

ونظير ذلك «: يقـــــــولف  ودـــــر العـــع وتــرر مــــر نفسه يتكـــدُ الأمــــه يجدث في آلة النّاي فإنّ ــــيح
رسل سمعت له صوتاً، فإن حصر آخر ـــو مــــربه وهـــالضارب إذا ض ، فإنّ أيضا وتر العود

ثم كذلك  ،ن أدناها قليلا سمعت غير الاثنينفإ، ر ببعض أصابع يسراه أدى صوتا آخرالوت
الصوت الذي يؤديه  أنّ  ، إلاّ أول الوتر تشكلت لك أصداء مختلفةأصبعه من  كلما أدنى

 زاً ـــور أملسَ مهتــوط محصـــاه وهو مضغالوتر غفلا غير محصور تجده بالإضافة إلى ما أد
 قــــمثيل كالحلذا التّ ــــر في هــــلوتختلف ذلك بقدر قوة الوتر وصلابته، وضعفه ورخاوته فاوي

فهذا التشابه الذي أشار  .)2(»...ل الصوت من أقصى الحلقوالخفقة بالمضراب عليه كأوّ 
 وسيقيةــــتي تعمل بها هذه الآلة المبين الحلق ووتر العود يكمن في الآلية ال ابن جنّيإليه 

وتاً ما ولكن ما إن يبدأ العازف ه يصدر صالوتر إذا ما ضرب عليه الضارب فإنّ  وهي أنّ 
ك تلاحظ فإنّ  ،صر تارة وبتغيير موضعه تارة أخرى، بالحبمداعبة الوتر بأصابع يده اليسرى

ا يساعد على تباين ر الصوت الناتج في كل حالة ولا يشابه الذي قبله ولا الذي بعده وممّ يّ تغ
 ابن جنّي فنلاحظ أنّ . وصلابة، وضعف ورخاوة ،ةداء واختلافها حالة الوتر من قوّ الأص

وي عند الإنسان ما ـــوت اللغـــبدقة ملاحظته وذكائه يجد لكل مرحلة من مراحل إصدار الص
والضرب عليه في مقابل الحلق في مقابل الوتر : ود ونبين ذلك كما يليــــر العـــفي وت يقابلها

بل جريان ي مقاوجريان الصوت غفلا حراً فيه ف ،ل الصوت المنبعث من أقصى الحلقوّ أ
نقطاع الصوت في االوتر وحصره بالأصابع في مقابل  اعتراضو  الصوت في الألف الساكنة

                                                            

  1-     مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المرجع السابق، ص:635. 
  2-     ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر السابق، ج1، ص09.
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قابل صفات الحروف جاتها وصفاتها في مواختلاف الأصوات في در   المخارج عندالحلق 
  . المختلفة وهكذا

        :                                  حـــركات أبعاض حـــروف المدال ــــ 4  
ذه ـــا هفي هذا الشأن وكما عهدنا في دراستن ابن جنّيالبدأ في تحليل ما جاء به  وقبل    

ل ــــدروسة وتسهــــعسى أن تجلي الغموض عن الفكرة الم سنقف عند المصطلحات الأساس
رَكَةً ـــ، حرُك يحْرُك حَ ونــــضد السك: ركةــــالح« :في اللسانف ،والاستيعابارئ الفهم على الق

   الــــرَاك، قـــــا به حَ ـــعيا فمد أــــق :ولــرَّك، وتقـــذلك يَتَحَ ــــوك: ريــــال الأزهـــ، قرَّكـــرْكاً فتحــــوحَ 
  .)1(»وما به حراك أَي حَرَكة: ابن سيدة

م من مكان إلى مكان ـانتقال الجس) في العرف العام(الحركة « ،جاء في المعجم الوسيطو    
وت ـــللصكيفية عارضة ) وتــفي علم الص(و. رحىـــزائه كما في حركة الــــأو انتقال أج رــآخ

   .)2(»، ويقابلها السُّكونوهي الضمُّ والفتح والكسر
ركات ـــوات الناقصة حـــذه الأصـــسميت ه ماوإنّ «: في تعريفه للحركات  ابن جنّيويقول    
ي ــــوه ،)3(»و الحروف التي هي أبعاضهاـــتذبه نحجها تقلق الحرف الذي تقترن به ، وتلأنّ 
ن ــــويمك ... «: بقوله  كمال بشرفها ويعرّ  vowels. سم الثاني الرئيسي لأصوات اللغةالق

ملها سابقا عند تصنيف الأصوات مج بمجموعة من الخواص التي أشرنا إلىتعرف الحركات 
ذا ــــوالتي نزيدها بيانا في ه) حركاتال=الصوامت والصوائت (مجموعتيها الرئيسيتين  إلى

   .)4(»السياق
 اريفها ما ذُكر في معجم الصوتياتا حروف المد واللين فنورد من تعهذا عن الحركات أمّ     
 ولا يكون في حروف المدّ  مطّ لأجل همزة أو ساكن  أو زيادة  في حروف المدّ  هو زيادة مدّ «

                                                            

  1-      ابن منظور، اللسان، المرجع السابق، ج/10، ص:410.
  2-      مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المرجع السابق، ص:168.
  3-     ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر السابق، ج/1، ص:26.

  4-     كمال بشر، علم الأصوات، المرجع السابق، ص:217.
  -     مطّ  الشيء- مطاً : مدّه، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المرجع نفسه، مادة (مط)، ص:875.  
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  .)1( »))الصوت بحرف مدّي من حروف العلة إطالة : ((زكريا الأنصاريقال .إلا لسبب 
أو أصوات  نـــيواللّ  دّ ـــوات المـــإنّ مصطلح أص «: جاء فيه  يـــلمطلبلر ـــريفا آخـــونظيف تع

وإن  ،والياء بوجه عام  عرب للدلالة على الألف والواوالمد حسب ما قد استقر عند اللغويين ال
ن ــــم بسبب أنّ ) short vowels(ركاتــمصطلح إلى الحذا الـلإشارة بها ذلك لا يمنع منكان 

  )2(»ضا لأصوات الألف والواو والياءالحركات أبعاهذه وا عدّ اللغويين العرب 
وهي الألف والياء ، واللين دّ ـــروف المــــاض حـــركات أبعـــالح اعلم أن«: جاء في كلامه حيث
 ةـــلضمرة واـــ، وهي الفتحة والكسات ثلاثركــــح، فكذلك الروف ثلاثةـــهذه الح فكما أنّ  والواو

قد كان متقدمو النحويين و . ، والضمة بعض الواوبعض الألف، والكسرة بعض الياءفالفتحة 
ا ذكره وممّ  ،)3(»الصغيرة لفتحة الألف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواويُسمون ا
ة ـــالفتح أنّ  الخليلم ـــوزعَ «: ول التاليـــفي الق الخليل عن سيبويه ر ما قالهـــنذكون ــــالمتقدم

و الساكن الذي ـــوالبناء ه .م بهـــحقن الحرف ليُوصَل إلى التكل، وهنّ يلوالكسرة والضمّة زوائد
ا واحدة شيء ممّ  فكلّ  .والضمة من الواو ،فالفتحة من الألف والكسرة من الياء .زيادة فيه لا

يشير إلى العلاقة القائمة بين الحركات وحروف المدّ  ابن جنّي ح أنّ والواض ،)4(»ذكرت لك
الرجل قد خط لنفسه منهجا دأب  معلوم فإنّ  هو وكما ،ها علاقة جزء بالكلواللين ويرى أنّ 

هي الحركات  وما ذكره آنفا من أنّ  ،ل والحجج بهدف الإقناع والإفهامعليه وهو ملازمة الدلي
به  استدلا لإثبات صحة ما يقول وممّ  الاستدلالاتد جملة من ه يسر أبعاض حروف المد فإنّ 

  :     نذكر
اشتراكهما في العدد  أنّ  ابن جنّيفيرى : العددية بين الحركات وحروف المد ـــــ المقابلة   

حرف  حركة ، فجعل لكلّ على التماثل الحاصل بين الطرفين بل هو دليل لديه اً ليس اعتباط
  . ة منهها مأخوذتقابله على أنّ 

و الألف والياء والوا رى أنّ ــــألا ت« :ابن جنّيول ـــيق: دّ ــروف المـــح فيـ قابلية التغير ـــ   
 ي بعضف ول وأتمّ منهنّ ـــل أطواــــالأح ، قد تجدهن في بعضاللواتي هن حروف توامٌّ كَوامل
                                                            

   .172: لسابق، صالمرجع ا ،معجم الصوتياتالعبيدي،      -1
              .17:صالمرجع السابق،  ،ي أصوات المد العربيةفي الأصوات اللغوية دراسة ف ،)فاضل غالب(المطلبي     -2

  3-     ابن جنّي، سر صناعة الاعراب، المصدر السابق ، ج/1، ص:17.
  4-     سيبويه، الكتاب، المرجع السابق ، ج/4، ص:241 .
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الة ما، فإذا اً واستط، فتجد فيهن امتدادويسومويقوم  ،يطيريخاف وينام، ويسير و : وذلك قولك
 داءُ ـــــيشاءُ وي: وــــلك نحوذ ،داداً ـــولاً وامتـــرف المدغم ازددن طالحأو  أوقعـــت بعـــدهن الهمـــزة

رى إلى زيادة ــــــألا ت...ودابّة  ،شابّة: وتقول مع الإدغام يءـــيء ويفـــويج ،وءــــوء ويَهُ ـــويَسُ 
   .)1(»الهمــــــزة والمدغــــــم بعدهنيهــــن بوقوع ف دادـــــالامت

تمتاز ) ، الواو الياء ،الألف(حروف المدّ و التي هي  أنّ  ابن جنّيوالذي نفهمه من كلام     
بصفة قابلية التغيير وما هذا التصور إلا دليل على تسميتها بحروف العلة كما قال البعض 

من هذا المنطلق  ابن جنّي رى أنّ ، وعليه نتستقر على وضع أو شكل واحد وذلك كونها لا
يماثل بين الأمرين أي بين التحول أو التغير الذي يلحق الحروف في بعض الأحوال فتزداد 

حركات فتكون طولاً وبين ما يطرأ عليها فتصبح حركات فما يحدث هناك هو ما يحدث مع ال
  .  أجزاء من تلك الحروف

 عني بذلك أنّه كمانو : ة العكسية للحركاتالحروف بالعمليـــــ إمكانية الحصول على    
الصوت وشدة سريانه  ها جزء منها أي عندما ننقص مدّ نّ نتجت الحركات من الحروف على أ

وصفوها حركات أو كما أسماها المتقدمون و مع الحروف التوام الكوامل نحصل على ال
وعندما نقوم . ر للحروفتصغي الحركات ماهي إلاّ  سبقت الاشارة إليه وكأنّ  بالصغر كما
الحركات  ويدلك على أنّ   «: نا نحصل على الحروف وهذا ما يدل عليه قوله بالعكس فإنّ 

ذي هي بعضه حدث بعدها الحرف ال ك متى أشبعتَ واحدة منهنّ ، أنّ أبعاض لهذه الحروف
وكذلك  .عامَر: ، فقلت حدثت بعدها ألف شبعتهاأإن ك فإنّ  "عَمَر "وذلك نحو فتحة عين 

وكذلك ضمة  .عِيْنَب: ، وذلك قولك ياء ساكنةإن أشبعتها نشأت بعدها  "عِنَب" نكسرة عي
الحركات  فلولا أنّ  .عُوْمَر: شبعتها لأنشأت بعدها واواً ساكنة، وذلك قولك لو أ "عُمَر"عين 

                                 .)2(»لا كانت تابعة لها، و ا نشأت عنهاأبعاض لهذه الحروف وأوائل لها لم
إليه نستنتج العلاقة  لأثبات صحة ما دعا ابن جنّيساقها ة التي ومن خلال هذه الأدلّ     

، فالكامل بناقص كاملٍ  لمتمثلة في علاقة تامٍ الرابطة بين الحركات وحروف المدّ واللين وا
     ص إليه خلُ  ، وهو ماص هو الحركات، لذلك كانت جزء منهاالتام هو الحروف والناق

هن توابع للحركات فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الأحرف أنّ «: نفسه في قوله نّيابن ج
                                                            

  1-     ابن جني ، سر صناعة الاعراب المصدر السابق، ج/1، ص:17 .
. 18:، ص1/ج، نسفه المصدر ، جني ابن     - 2  



                                              ّ   ّ   

74 

 

فتحة مشبعة، والياء كسرة  الألف ، وأنّ الحركات أوائل لها وأجزاء منها نّ ، وأومتنشِّئة عنها
                      )1(»مشبعة، والواو ضمة مشبعة

   :ــــــ مرتبة الحركة من الحرف 5  
ركة من الحرف والتي ــــرتبة الحــــوتي أيضا فكرة مـــدرس الصـــلل ابن جنّيا أضافه ممّ  إنّ     

ها بعضا من ركة بأنّ ــــ، فبعد ما كنا قد تناولنا قضية الحة من الحرفيناقش فيها وقوع الحرك
، وجاء ذلك في كان الذي ينبغي لها أن تحتله منهالحرف نعود الآن لمنزلتها من الحرف والم

 أو معه ،لا تخلو أن تكون في المرتبة قبلهلها الحرف الحركة التي يتحمّ  علم أنّ وأ «: قوله 
               .)2(»أو بعده

 رفـــها قبل الحرى أنّ ـــ، فهناك من يف فيهر مختلَ ـــالأم أنّ  ابن جنّيقول والظاهر من      
دأ في مناقشة ما ذهب اليه ــــ، وقبل البرفــــبعد الحركة ــــمرتبة الح ث يرى أنّ وثال وآخر معه 
ة ــة والضمـــالفتح أنّ ( د سبق ذكره ــــ وهوـــعن الحركات ــــ وق الخليلقول  يحضرنا ابن جنّي

رح ـــــفي ش ابراهيم العطية، ويقول )يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به، وهن والكسرة زوائد
قد ، و ر الكلمــــق أواخـــوزاً إضافية تلحـــرم ونهاـــالإشارة إلى ك "وائدز " ومعنى« ،" زوائد ":قوله 

ـن طريقة الكتابة العبــــرية والسامية باعتمادها على الصوامت فـــــي تأليف ـــدعاهم إلى هذا الظّ 
إليه  الكاتبا الحركة فقد كانت عندهم أمرا ثانويا يلجأ ، أمّ الواحد) الجذر( صـــــور مختلفة مـــن

     .)3(»عند اقتضاء الضرورة
ه رورة، فإنّ ــــعند الض لا يُلْجأ إليها إلاّ  زوائد وليست أصلاً  الحركات ماهي إلاّ  فبما أنّ      

ن اعتبارها ـــروف التي يمكــــركات تختلف عن الحـــالح عنها، ومعنى ذلك أنّ  الاستغناءيمكن 
منه فليس من الغريب إثارة النقاش حول مرتبة ، و ي هذا المقام والعارض هو الحركاتف أصلاً 

  .   الحركات بهذه المنزلة دون الحروفا كانت الحركة من الحرف لمّ 

وهو يقدم جملة من بل الحرف ه من المحال أن تقع الحركة فه يرى أنّ فإنّ  ابن جنّيا أمّ     
لة وقوع ى استحاير قة القائمة بين الحرف والحركة فمبينا العلا هرأييالأدلة كي يثبت صحة 

  :            الحركة قبل الحرف لسببين
                                                            

  1-    ابن جني، سر صناعة الاعراب المصدر السابق، ج/1، ص:23.
.28:ص، 1/ج السابق، المصدر     - 2  

  3-     ابراهيم العطية، في البحث الصوتي عند العرب، المرجع السابق، ص:50 .
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ه أصل والحركة عارض عليه ولا الحرف هو محل الحركة الذي تقوم عليه لأنّ لأن ّ  :الأول
يجوز أن تكون  بوجود الحرف لذلك لا معنى لها إلاّ  عنه فالحركة لوحدها لا الاستغناءيمكنها 
  . قبل الحرف فالحرف أولا ثم الحركةواقعة 
لا ــ، فمثدغمــــرف الثاني المــــركة قبل الحـــالح ودــــواز الإدغام في حال وجـــدم جـــعل :الثاني

رف ــــلحق اـــذي يلحـــديد الــــشدغم الطاء الأولى في الثانية وعلامته التّ ـــك تفإنّ   "قَطَّعَ  ":ولـــتق
ثانية قبلها في المرتبة لما أمكنك ، ولو كانت حركة الطاء الضعيفالمدغم أو ما يعرف بالتّ 

الحركة  غام دليل على أنّ د، وعليه فجواز الإة الحركة دون ذلك لوقوعها بينهماالإدغام لحيلول
    .)1(تكون قبل الحرف لا
يستدل على ذلك بمجيئها و  ،ابن جنّيهب إليه ذها بعد الحرف فهذا ما قوعو بالنسبة ل اأمّ    

ا وممّ  ،بين وبذلك تشكل حاجزا يحول دون الإدغام الواجب أصلافاصلة بين المثلين أو المتقار 
 ضــــص، ومَضَ ـــقَصَ : ولكـــــو قــــنح لانــــفالمث «: ولهـــــده كمثال على ذلك ما جاء في قور ـــي
صلت بينه لما فحرف الأول من هذين المثلين بعده حركة ال فلولا أنّ . ، وقِدَدحُضُض، ومِرَرو 

، فإن ز بين المثلينـــــه لا حاجوجب الإدغام؛ لأنّ ـــــولو لم تفصل ل ،دهــــثله بعوبين الذي هو م
ع ــــل واقــــورهما دلالة على فصـــر فظهـــفي الآخ منهمال ظهر هذان المثلان ولم يدغم الأوّ 

                                          .)2(»رف الأولــــركة الحـــر حـــيـل البتة غــــفص، وليس ههنا بينهما
ك متى أشبعت الحركة تأتي بعد الحرف أنّ  أيضا على أنّ  ابن جنّيا استدل به وممّ      

عنصر الحركات  فيكما رأينا فيما مر بنا  الحركة حصلت على حرف من حروف المدّ 
ركته ك إذّاك قد أشبعت ح، فمتى مددت صوت الحرف بحركته فإنّ واللينأبعاض حروف المد 

 ، وهذه الحروف لا تكون إلاّ والياء ،لى أحد حروف المد والتي هي الألف، والواوفتحصل ع
ـــ أنّها حروف المدّ ــ ـــفي هذا المقام ــ باعتبارهابعد الحروف الصامتة كما يسميها المحدثون 

أي  بة تأتي بعدهاتأتي بعد الصوامت فكذلك الحركات في الرت حروف المدّ  ، فكما أنّ صوائت
 لها وحكم الحركة جزء من الحرف وهو بدوره كلّ  ، فهو بذلك يشير إلى أنّ الحروف الصامتة

 ودلالة أخرى «: القول التاليمفصل في  ناه، وكل ما ذكر الجزء من حكم الكل كما هو معلوم
 ، كما تقدمتممتها حرف مدّ  .ا أشبعتَ الحركةك إذ، وهي أنّ حركة الحرف بعده على أنّ  تدلّ 

                                                            

  1-     ينظر: ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر السابق، ج/1، ص:28.
. 29:، ص1/، جنفسه المصدر    - 2  



                                              ّ   ّ   

76 

 

وضُرِب وقُتِل . ضَارَبَ وقَاتَلَ : كة الفاء قلت ، إذا أشبعت حر نا في نحو ضَرَبَ وقَتَلَ من قول
. ضِيراب وقِيتال: ، إذا أشبعت قلتوكذلك ضِراب وقِتال .ضُورِبَ وقُوتلَ : إذا أشبعتَ قلت

عد تبة بكسرة والضمة في الرّ ، فكذلك الفتحة واللضاد والقافالألف والياء والواو بعد ا فكما أنّ 
ذا تابع ـحكم البعض في ه، و رف كلّ لهاالحركة إذا كانت بعضا للحرف، فالحـ القاف؛ لأنّ 

ركة ـــروف المتحـد الحـــركات بعــــالحن إشباع ــــروف التي نشأت عـــالح ا أنّ ، كملــــم الكــــلحك
د الحروف ـــتبة بعرّ ـــــال في زاء منهاــــل لها وأجــــها وأوائـــركات التي هي أبعاضـــبها فكذلك الح

                                                 .)1(»المتحركة
ش حول فكرة منشأها في أثناء حديثه عن مرتبة الحركة من الحرف يثير النقاابن جني و   

ه ؟ فهو يرى أنّ ن المثلين أحركة الأول أم الثانيالحركتين تكون الفاصل بي أيُّ : السؤال التالي
، ويستدل على لما هي حركة الأوّ بين المثلين إنّ  لا يمكن لحركة الثاني أن تكون الفاصل

منهما متحرك في  لحرف الثانيا ، ومَدَّ رغم أنّ شَدَّ : قوله بوجود الإدغام في مثل قولك صحة
م مجيء ــره رغـــذكا يأتي ــام فيمـــالإدغ دامــوانع، دْدَ  ـــَدْدَ ومــشَ : ومَدَّ أصلهما ،شَدَّ  الأصل لأنّ 

حركة  ، وحَلَلْتُ فلا يمكن الإدغام في ذلك رغم أنّ شَدَدْتُ : ة فقولكــه ساكنـــي منـــثانركة الـــح
   .)2(يبدو الثاني ساكنة كما

، حتى مع الحرف فهو باطل عنده ولا يصح الحركة تأتي ا بالنسبة لقول من قال أنّ أمّ     
في  رـــوقد ذك ،رفـــركة مع الحـــلإثبات وقوع الح الفارسي يعلأبو به شيخُه  استدله ردّ ما أنّ 

ن ـــقلب الـــواو الثانية م ل دلّ ــب «: ولهــــفيقة ما ذهب إليه ما يثبت صحّ  "الخصائص"كتابه 
وإذا . لكسرة أدنى إليها من الواو قبلهاا على أنّ ) اطو ايجل(ياء حتى صارت ) وجلاطو ا(

ها ل من ذهب إلى أنّ فهذا اسقاط قو . الواو المحركة بها لامحالة ت بعدكانت أدنى إليها كان
  .)3(»ها تحدث قبلهوقول من ذهب إلى أنّ  ،تحدث مع الحرف

:                                                           للأصوات الصرفية الدراسة ـــــ الثاني المبحث
   : تصريف الحروف واشتقاقهاـــــ  1 
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:                                                           للأصوات الصرفية الدراسة ـــــ الثاني المبحث
   : تصريف الحروف واشتقاقهاـــــ  1 

هذا العبقري الذي عرف بفيلسوف اللغة أن  ،ابن جنّي رف بهالذي عُ  الإبداعه لمن إنّ    
ما يكون إنّ  والاشتقاقصريف يتناول قضية تصريف الحروف واشتقاقها، وكما هو معلوم فالتّ 

لحروف  والاشتقاقصريف قد تحدث عن الت ابن جنّي نا نرى أنّ ، غير أنّ للأسماء في الغالب
المعجم وهذا ما سنحاول الوقوف عليه بشيء من التحليل والدراسة طبعا من خلال ما ذكره 

ما دامت  هذه الحروف اعلم أنّ  «: ابن جنّييقول استنا هذه في كتابه الذي نجري عليه در 
ر في الإدراج ـــلأواخن اـــها سواك، فإنّ وقَعة موقع الأسماء ـــُوفة ولا مـــمعطر ــــحروف هجاء غي

ادْ ــن، صـــشيْ  ،نــ، دال، ذال، را، زايْ، سيْ حا ثا جيمْ  ،ألف، با، تا: لك و ــــوقف، وذلك قــــوال
صيغ الكلم  وظ بها فيـــروف الملفـــما هي أسماء الحها إنّ ، وذلك أنّ رهاـــضادْ، وكذلك إلى آخ

 د لها رافعا ولا ناصبا ولا جاراً ـــلا تجو  خمسهْ تسعهْ  و ثَلاثَهْ أربعهْ ــــنح، زلة أسماء الأعدادـــبمن
اشتقاقها ولا تثنيتها ولا جمعها، كما  تصريفها ولاجز ى الحروف لم يَ كما ذكرنا مجر  تْ رَ وإذا جَ 

  .)1(»الحروف كذلك أنّ 
تحدث قبل أن يخوض في موضوع تصريف الحروف عن  ابن جنّي والملاحظ هنا أنّ      

عليها هذه الحروف فهي ساكنة الأواخر سواء في درج الكلام أو عند الطبيعة التي تكون 
، ثم لامه وما أطلق عليه أسماء الحروفويمثل لذلك بما جاء فيما سبق ذكره من ك ،الوقف

في الحكم وفي هذه الحالة  لاشتراكهماالأعداد كأربعه وخمسه وغيرها  بأسماءهُها بعد ذلك يشبِّ 
  .يتضح ذلك من خلال قوله السابق  اشتقاقها كماه لا يجوز تصريفها ولايرى أنّ 

ه الحروف بالأسماء ولكن نجده شبّ المسألة قد في هذه  ابن جنّي أنّ  نالقد سبق وأن ذكر      
، فتجد من الحروف ما الاسمبما يمكن للحرف أن يكون عليه دون  يميزهما يفرق بينهما و

ماء المعربة ما هو على حرفين وهي هو على حرفين ثانيها ألف ولا يمكن أن تجد في الأس
مبنية خاصية تفردت بها الحروف دون الأسماء، والحروف في هذه الحالة لاتزال على حالها 

                                                             .)2(...، ومَهْ صَهْ : غير معربة كونها أصوات مثل

                                                            

  1-    ابن جني، سر صناعة الإعراب، المصدر السابق، ج/2، ص:781.
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في تصريف  ابن جنّيح ما يذهب إليه لذي يوضّ وفيما يلي سنعرض الجانب الأهم وا      
  ؟                                         ها وكيف ذلكالحروف متي يمكن تصريفها واشتقاق

حروف المعجم أصوات غير معربة كما  بعبقريته وذكائه وعلمه أدرك أنّ  ابن جنّي إنّ      
أي لا يمكن إخضاع ما أطلق  ،فولا التصري الاشتقاقمن شيء فيها يكون  سبق ذكره ولا

ل أوزان ذلك ـــتمثُّ وز ـيج لا هإنّ  روف ويقولــربي المعـزان الصرفي العـروف للميـعليه أسماء الح
من )) واو((أو )) كاف((أو  ))طاء((أو )) جيم((ما وزن : قال لك قائل فلو«: وجاء في قـــوله

                                                 .)1(»أن تمثّل ذلك له ـــــزْ جُ ؟ لم يَ الفعــــل
 ذكرت في، وكما اءيقتضي تغيير حكم الحروف إلى أسم ابن جنّيولكن ما دعا له      

روف إلى حكم الأسماء يقول هها بالأسماء في الحكم فهاهو يدعو إلى نقل الحه شبّ البداية أنّ 
 بإيقاعها مواقها من عطف أو غيره ا إذا نقلت هذه الحروف إلى حكم الأسماءفأمّ « :في ذلك

ها والقضاء على تمثيلها وتثنيتها وجمعفقد نقلت إلى مذاهب الإسمية، وجاز فيها تصريفها و 
                    .)2(»م ما ذلك جائز فيه غير ممتنع منه، إذ قد صارت إلى حكألفاتها وياءاتها

طبيعة التي كانت عليها كحروف قد انتقل بالحروف من ال ابن جنّي هنا نرى أنّ  ومن    
غيرهما و  والاشتقاقإلى الطبيعة الإسمية وبذلك قد أنزلها منزلة ما يجوز في حقه التصريف 

 أبي علي، وهو ما تم إقراره على لسان شيخه دعهمن الظواهر الصرفية وهذا من صميم ما أب
ي يدخل الأسماء من ا نقلت إلى الإسمية دخلها الحكم الذلمّ  «: لما سأله فقال  الفارسي
ه قد صار في أعربناه لأنّ  »ضَرَبَ  «والتصريف، ألا ترى أنّا إذا سمينا رجلاً بـ  الانقلاب

  .    ه قسم الحروف إلى ضربين  ثنائي، وثلاثي ، كما أنّ )3( »الاسمز ما يدخله الإعراب وهو حيّ 
ه على نحوها و يرى أنّ  ءجابا تا ثا حا يا وما : فهو ما كان من حرفين مثل الثنائيأما ــــ 

ي قـــذلك يلتـــوين وبـــها تنـــ، ثم يلحقرف لينــو حــــروفها هـــثاني ح دّها لأنّ زم مــــمتى أعربت ل
، ويبقى تى، ورأيت طاً حسنةف ذه طاً ياـــه: زاماـول إلـوجب حذف الألف، وتقـا يستالساكنان ممّ 

وف ـــوقــد الــــكه، وعنريــداء به يجب تحـالابتحال ه في ول أنّ ـيقذلك ـالاسم على حرف واحد، وك
                                                            

  1-    ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر السابق ج/2، ص:784.
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من زيادة  الاسمن ما يعتري الحرف الذي أنزل منزلة بيّ يُ  ابن جنّيو ،)1(ب تسكينهــــه يحـــعلي
  ... وحذف وإبدال

عها للقواعد والضوابط الصرفية إخضاحروف معجم  يمكن  على أنّ  ا يدلّ هذا ممّ  وكلّ     
ذا وهـــ) لــوَْ (أعـــــربت ا ـــرب لمّ ــــته العـــفعل ما وله حين قاس علىـــل قـــفي مث هُ دـــما نج ذاــــوه

لا ه ل لأنّ ، وجعلت الثاني من لفظ الأوّ العرب على هذه الواو واواً أخرى فكما زادت «: نصه
ما كذلك زدت على الألف من با تا ثا ألفاً أخرى عروضاً لِ  ،أصل له فيرجع عند الحاجة إليه

 »هاا« »طاا« »ثاا« »تاا« »باا  «، فصار التقدير ا أعربتهالمّ " لَوْ " رأيت العرب  فعلت في 
حذف إحداهما  غْ سَ يُ  ، فلمكن من حذف إحداهما أو حركتها بدّ لم ي ،ساكنتان  ا التقت ألفانفلمّ 
   .)2(»تعود إلى القصر الذي منه هربت لئلا

ا فلمّ ... «: فجاء ذكره في تتمة القول السابق وهو ا بالنسبة للقلبهذا عن الحذف وأمّ      
 الهمـــزة من إبـــدال الهمـــزة من الألفرف ـــما بيّنّاه في ح دِّ ــــزة على حــــحركت الثانية قلبتها هم

        .)3(»دة، وأراك تكتب طاءً صحيحةــت حاءً جيـخططتُ باءً حسنةً، وكتب: ــواذا قالــــفعلى ه

ذي يلحق ــــلال الـــــرفين الإعـــــاء على حــــذي جــــق بالضرب الــــأيضا فيما يتعل أضافه اــــوممّ     
) ط وي(ن ـــهم مــــد تسميتــــما بعـــــرهـــوغي) طاءٍ وحاءٍ : (لاــــية فمثــــسمد التّ ــــها بع ــــَها ولاماتاتَ ينعِ 
 كقولهق منها ـــــه وما يشتـــذا وزنــــأخو  قا بهــــا لحــــهمنّ لأ) وَيْتُ ــط(ما ـــهتا كأنّ ــــأصبح) ح وي(و
يْتُ " يْتُ "و  ،من الباء" بَوَّ                                          .)4(...من الراء "رَوَّ

روف تَهَجِّ فليس ــــا إمالتهم إياها وهي حأمّ  «: روف فقال عنها ـــبالنسبة لإمالة الحا أمّ      
، ولا ينئذ أصوات غير مشتقة ولا متصرفةها ح، وذلك أنّ غيرها ها منقلبة عن ياء ولانّ ذلك لأ

 "بَلَى"ما دخلتها من حيث دخلت ، ولكن الإمالة فيها حينئذ إنّ شيء منها لجمودهاانقلاب في 
المستقلة  اءـــن الأسمــــدها مــا بعــلاله بها وغناها عمـــلام واستقـــام الكـــها شابهت بتموذلك أنّ 
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حقت فقويت بذلك فل... "بلى"، فمن حيث جاز إمالة الأسماء كذلك أيضاً جازت إمالة بأنفسها
                 .)1(»، فهذا وجه إمالتها وهي حروف هجاءبالقوة باب الأسماء والأفعال، فأميلت كما أميلا

ذا الأخيـــر كما ــــروف، وهــــريف الحــــن تصـــادعاه مأثبت ما  ابن جنّي ومن هنا نرى أنّ     
روف ــــويل الحـــنه من تحإلى ما مكّ  اهتدىد ـــه بعبقريته قأنّ  ، إلاّ لمعلوم  للأسماء والأفعاهو 

من كلام العرب وقاس عليه  ابن جنّي استقاهذلك  الجامدة إلى حروف مشتقة ومتصرفة وكلّ 
   .ما جاء به

الحروف المعربة والمتصرفة وهو الثنائي أي ما قد تحدثنا عن الضرب الأول من وهكذا     
  .الثاني الضربوالآن سننتقل إلى  ابن جنّيكان منها على حرفين كما أسماه 

كان ثانيه ياء ما : بدوره على ضربين هو ما كان على ثلاثة أحرف وهوف وأمّا الثلاثيــــ  
  .             وما كان ثانيه ألف

 "فِيل" و "دِيْك"ه على مثل ــــه وقاســـد ألحقـــق ابن جنّي رى أنّ ــــياء فنان ثانيه ــا ما كــفأمّ      
ا ثانيه ياء ن الضرب الثاني وممّ ، ومن هذه التي ما كان الحرف الثاني منه ياءممّ "...بَيْت" و
  :ابن جنّيأحكامها يذكر ، ومن ، مِيْمْ غَيْنْ  ،عَيْنْ  ،شِيْنْ جِيْمْ، سِيْنْ : ك
 "فيل"و  "ديك":قياسا على ما ذكرنا من أسماء وهي  "فِعْلاً " و "فُعْلاً "لى وزن ها عأنّ  ــــ   
 "فُعْلاً "وز أن يكون ــــه يجإنّ  "فيل"و "ديك"ومن قال في  «: وله ــــذا جاء في قــــه وكلّ  "بيت"و
 "فُعْلاً "ون أيضا ـــتك ، أنمْ ــمْ، سِينْ، شِينْ، مِيـــده جِيــــ، احتمل عنالخليلو ـــوه جميعا " فِعْلاً " و
                                                .)2(»غير ا عَيْنْ غَيْنْ ففَعْلٌ لا، فأمّ جميعا" فِعْلاً " و
ه يُبنى منها أو نقول يشتق منها ما يكون أيضا أنّ  ابن جنّيومن الأحكام التي ذكرها  ـــــ  
ول إذا ـــالخ، وتق...تُ جيماً، و سَيَّنتُ سيناً، وشَيَّنت شيناً جَمَّيْ : ولـــفتق" فَعَّلْتُ "ى وزن ـــعل

ل و ـقـفت "أَفْعُلٍ "و جاءت على وزن ـه ل، كما أنّ أجيام، وأسيان  وأعيان، وأغيان، وأمْيام: جمعت
                                                                                    .)3(...وأشْيُن  أجْيُم، أَسْيُنٌ : عنــــد الجمع
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جعل الحروف خاضعة للميزان الصرفي بحيث يمكن وزنها  ابن جنّي وما نلحظه هنا أنّ       
 لـــانتقد ما ـــبع ، ولم يتسنى له ذلك إلاّ لةداو ـــربية المتـــوافق مع الأوزان العــــواشتقاقها بما يت

ر ـــــر مشتقاتها لتغيـــة الأسماء، فتتغيـــل معاملـــذلك تعامـــأصبحت بو  ،روف إلى الإسميةــــبالح
القفزة  نه من أن يحقق هذهالذي مكّ  وهذا هو السّر. لاختلافها، وتختلف صيغها أيضاً أوزانها
، فهذه أحكام ما كان ثانيه ياء مما جاء على سة الأصوات وبالتحديد في تصريفهافي درا

        .ثلاثة أحرف من ضربي الحروف

حكامها فيذكر من أ... ، وضاد دال، وذال، صاد: بالنسبة لما كان ثانيه ألف فمثل اأمّ      
     .لبقيت حروف هجاء جامدة لا يمكن قلبها ولا حذفها إلاّ طبعا بعد نقلها للإسمية و 

لحروف فهذه ا «:نقلبة عنها وهذا ما تضمنه قوله أصل الألف التي فيها واو فهي م أنّ  ــــ  
 روفـــــوجد في الحـــا لا يره ممّ ـــولا غي ، ولم يقض فيها بقلبهجاء لم تمثل ما دامت حروف

 ، وذلك ما وصى بهالألف فيهن منقلبة عن واو ي بأنّ فإن نقلتها إلى الإسمية لزمك أن تقض
وهذا  ،)1(»...وجار باب، ودار، ونار،: ، ألا ترى إلى كثرة ه هو الأكثر في اللغةلأنّ  سيبويه
الأصل واو، لأنّك متى أردت  في لف الثانية في الحروف السابقة ومثيلاتها هيالأ يعني أنّ 
لْتُ، ومن الذال ذوّلتُ، ومن الصاد : لقلت" فَعَّلتُ "منها على وزن  الاشتقاق من الدال  دَوَّ
  .)2(...صوّدتُ 

  :فيكون على أوزان منها الجمع في هذه الحروفو  ــــ 
   و جمعت هذه الأسماء على ــــول «:ي ــــوله في ذلك كما يلــــوجاء ق أفعالما جاء على وزن
وفي واو  ،...، وأضواءأصواء: أدْوال، وأذْوال، وفي صاد، وضاد: لقلت في دال، وذال" أفعال"

أصلها أوَّاو، فلما وقعت الواو طرفاً بعد ألف زائدة أوّاء، و : عل ألفها منقلبة عن واومن ج في
          .)3( »بناء، وأسْماء، وأعداء، وأفْلاءلف همزة كما قُلنا في أقلبت ألفا، ثم قلبت تلك الأ

قال" أَفْعُلٍ "ى ــــع ذلك علـــن جمـوم «: ولهـفي ق ابن جنّيره ـفذك أفْعُلٍ ى وزن ـا يجمع علـــوم  
 واواً قال في جمعها على دهـــعن "واو"عين ن كانت ــوم...، وأَصْود، وأَضْوُدأَدْوُل، وأَذْوُل
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 لضمة كســرةدل من اــــماً ما قبلها أبفلما وقعت الواو طرفاً مضمو " أَوُّوٌ "وأصلها  "أَوٍّ ": "أَفْعُل"
         .)1(»دَلْوٌ و أَدْلٍ ، وحَقْو وأَحْقٍ : كما قالو  »أَوٍّ « : فقال ومن الواو ياء 

، وكيف ريفهابقوله اشتقاق الحروف وتص يابن جنّ نا ما أشار إليه وهكذا نكون قد بيّ     
علوم اللغة عامة  الكثير من الدارسين في إليهبعبقريته ودهائه أن يحقق ما لم يهتدي استطاع 

  .والصوتيات خاصة
    :متنع من الحروف وما يحسن وما يقبح منه وما يصحّ يُ  مزجه وما ـــــ ما يجوز2

ن يخوض في حديثه قبل أ ابن جنّي وقبل البدأ في تحليل ما ذُكر في هذا الشأن نرى أنّ    
قسام التي الحروف ومزجها أشار إلى ضربين تنقسم إليهما حروف المعجم غير الأ تأليفعن 

ضرب خفيف، وضرب : صل وهذان الضربان هما الف هذا ل منسبق ذكرها في المبحث الأوّ 
من بعض  ضرب ينقسم بدوره إلى قسمين فمن الخفيف تجد ما بعضه أخفّ  ، وكلّ ثقيل

 ة للثقيل فيكون بعضه أثقل من بعض، ويشير إلى ما تعتبره العرب أخفّ النسبوكذلك الأمر ب
يادة العشرة والتي تجمعها لفظة ما يسمى بحروف الزّ وهو  استعمالا الحروف وأسهل

  .)2(سألتمونيها
أن ذكره من قبل، ويمكن في هذا المقام ونحن بصدد  جنّي لابنوهذا التقسيم لم يسبق   

على يد فيلسوف اللغة الذي حيزت  أضيفا ممّ  اعتبارهدرس الصوتي لل إضافاتهالحديث عن 
      .                                                             وتنوعها اختلافهاله فنون اللغة على 

 السابق وما يتعلق بتأليف الحروف ا قد أشرنا إليه سلفا بالعنوانوإذا ما عدنا إلى ما كنّ     
تأليف الحروف المتجاورة وهو عنده : هيأصناف  ةز بين ثلاثقد ميّ  ابن جنّي جد أنّ نا نفإنّ 
، وأخيرا تأليف المتباعد من الحروف فثم تأليف المضعّ  ،الاستعمالا مرفوض أو قليل إمّ 

  .  ف على تفصيل ذلك فيما سيأتي ذكرهوهو الأحسن وسنق
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  : على ضربين يحتوي بدوره القسمذا وه :في المخرج تأليف المتجاور من الحروف ــــأ 
   :ـــ حروف الحلق الستةــ 

يمكن اجتماع  ، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء، وهذه الحروف لاالهمزة :وهي  
 ربينهما بحرف آخر لا ينتمي إلى الستة السالفة الذك مفصولٌ  اثنين منها في كلمة واحدة إلاّ 

حروف أقل ال واعلم أنّ « :عطي أمثلة علية لإثبات صحتهوالقول التالي يوضح ما ذكرناه، وي
ن، والحاء، والغين، والخاء زة، والهاء، والعيـــالهم: ، وهي ستة قــــروفُ الحلــــتألفاً بلا فصل ح

 وـــــنح ، وذلكلـون بينهما فصـيك ي كلمة اثنان أنـع منها فـفسبيل هذه الحروف متى اجتم
ذه حال ــــار، وحَطَأْتُ به الأرضَ، فهــــالن حَضَأْتُ  وخَيْعَلٍ، وغَيْهَب، و  عِبْءٍ و  أْتُ ــدَأْتُ، وخَبَ ـــهَ 

    .)1(»، وحكمها ألاّ تتجاور غير مفصولةروفــــهذه الح
يستثني من ذلك ثلاث حالات يمكن أن يتجاور  ابن جني نا نرى أنّ أنّ  وبالرغم من هذا إلاّ    

  :دون فصل هي فيها حرفان حلقيان
 الهاء، والحاء، والخاء، وأما:ت مبدوءة بالهمزة فيليها أحد الأحرف التالية اأن تكون الكلم ــــ

بَهَأْتُ، ونَهِىءَ : مثل أهل، وإهاب ، وقد تأتي الهاء متقدمة عن الهمزة، : بالنسبة للهاء فمثل
  .                          رَ أَخَذَ، وأُخَ : أَحَدٍ، وإِحْنَة، وبالنسبة للخاء مثل: ، وأما الحاء فمثل اللحمُ 
 مثل ـــــدمة على الهــــاءعين دائما متقون الــــذه الحالة تكــــع العين وفي هـــاء مـــاله اجتماع ــــ

  .                                                                             وعَهَر، وعِهْن عَهْدٍ 
        .)2(بَخَعَ، والنَّخَع: لى العين مثلمتقدمة ع تكون الخاء إلاّ  ء ولاالعين والخا اجتماع ــــ
  :ــــ حروف أقصى اللسانـ 

تتجاور أبداً ولا تأتلف في كلمة واحدة وهذا ما  وهي القاف، والكاف، والجيم، وهي لا    
 ـــي القافهان، و روف أقصى اللســــق حـــروف الحلــو حــــويتل «:  ابن جنيول ــــجاء في ق

ولا  "كَجْ "ولا  "جَقْ "ولا  "قَجْ ":لا تجد في الكلام نحووالكاف، والجيم، وهذه لا تتجاور البتة، 
                                                   .)3(»"كَقَّ "ولا  "قَكَّ "ولا  "جَكْ "
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  :  فتأليف المضعّ  ــــب  
قد أشار إلى جواز تكرار الحرف  بن جنّيا ذا القسم من تأليف الحروف نرى أنّ وفي ه   

ضعيف كما أشرنا له التّ أو  رضة للإدغامحيان يكون عُ ه في أكثر الافي نفس الكلمة غير أنّ 
جعل حرفين بمنزلة حرف واحد أي أن يدغم  «:هو فه البعضوالإدغام كما عرّ . من قبل

                                                                                      .)1(»الأول في الثاني فيلفظا حرفا واحدا مشددا

نه لطريقة تمكّ  اهتدىه وكأنّ  ابن جنّي حديد، هو أنّ في هذه النقطة بالتّ  نلاحظهوالذي      
رب وتجشموا العمل ــــلا يحسن في كلام الععقبة مزج الحروف الحلقية وهو أمر من تجاوز 
دفعهم إلى تضعيف الحروف بإدغام بعضها في بعض تفاديا لما يعرف بتأليف به وهذا ما 

رتبة أعلى في الحسن منه لما فيه من ـــــضعيف في مروف ولذلك جاء التّ ــــــالمتجاور من الح
رب في كلامها إذ تسعى دائما لملازمة ــولة النطق واللين وهذا كما هو معلوم ديدن العــسه

  .                                 بتعاد عن التعقيد والغموضالوضوح والاالسهولة و 
، فلا يمكن قنية لغوية تتم وفق مراحلدغامه تِ تضعيف الحرف أو إ أنّ  ابن جنّيويرى      

ن ـــــن مــــثاني لتتمكظ الـــما إلى لفـــفك قلب أحدهه يكلّ إدغام الحرفان المتجاوران مباشرة بل إنّ 
ض ــــرفــــا جعله يُ على العملية ممّ  ةن المشقّ ـــم ذلك يضفي شيئاً  أنّ  إلاّ  لةـــو إدغامهما بسه

رف ــــتضعيف الح بل يعدّ  ،روفـــراتب تأليف الحــسبق ذكره من م يخالف ما وهذا لا. لذلك
يهم وكان تضعيف الحرف عل«: وهذا ما يفهم من قوله أسهل وأحسن من تأليفه مع ما يجاوره

 "مَعَهُم"إسكان العين من  تميما أراد بنو ه لمّ ، فلأجل ذلك أنّ مع ما يجاورهأسهل من تأليفه 
مْ  " :، فقالواوأدغموا الأولى في الآخرة فأبدلوا الحرفين حاءين" مَعْهم"استكرهوا أن يقولوا   "مَحُّ

                                       .)2(»نفظ بالحرفين المقتربيمن اللّ  فكان ذلك أسهل عليهم

ن ـــعلاقة بي ي إلاّ ـــذه ما هــــالإدغام ه مسألة ارسين المحدثين من يرى أنّ وهناك من الدّ     
رفين ــــشابه بين الحيشترط في هذا التأثر التّ غمين بحيث يتأثر أحدهما بالآخر و الحرفين المد

 امـــن الإدغــم لح المماثلة بدلاً ا جعلهم يستعملون مصطوتماثلهما في الصفة أو المخرج ممّ 
                                                            

  1-   العبيدي، معجم الصوتيات، المرجع السابق، ص:26.  
-    1/ع السابق، جقبيلة من بني حرب، تقيم في المدينة بالحجاز، عمر رضا كحّالة، معجم قبائل العرب المرج 
   .125:ص
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عليها في كتاب الأصوات  لقتُ ولقد أطْ  «: ول التالي ـــفي الق إبراهيم أنيسأشار إليه  قدو 
تكون متشابهة شرط تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض أن  لأنّ  "المماثلة"وية كلمة ــاللغ

على هذا  صوتان متماثلان كل المماثلة أو بعضها ترتب اجتمعفاذا  .في المخرج أو الصفة
ف اللغوية الخاصة بلغة من أن يؤثر أحد الصوتين في الآخر تأثيراً تختلف نسبته تبعاً للظرو 

   .)1(»اللغات
 اني باعتباره حسن التأليف مقارنةهذا بالنسبة لما يتعلق بتضعيف الحرف وهو القسم الث    

 الاستعمالفهو قليل  منه شيءٌ مرفوض البتة وإن كان ابن جنّي والذي يعتبره  ،بالقسم الأول 
  .تجاورت مخارجه من الحروف أعني بذلك تأليف ما

                                                                     : ــــ تأليف المتباعدج   

حيث تتناغم فيه وتتناسق دون  ،ا بالنسبة لهذا القسم فهو أحسن الأقسام تأليفا للحروفأمّ     
ر التلفظ بها في يتعذّ  ة ويسهل تركيبها فلا يُتجشم إتيانها في كلمة واحدة كما لامشقّ  عناء ولا
دة والغريبة عقّ فيه الألفاظ الم الكلام لذلك يكثر منه في كلام العرب في الوقت الذي تقلّ  وسط

ما تباعدت في لّ هذه الحروف ك واعلم أنّ  «:في ذلك  ابن جنّيويقول  ،بسبب تأليف حروفها
وإذا تقارب الحرفان في مخرجيهما قبح اجتماعهما، ولا سيما حروف  انت أحسنالتأليف ك
                 .)2(» ترى إلى قلتها بحيث يكثر غيرهاالحلق ألا

نا تأليف الحروف ومزجها مبيّ  بخصوص ابن جنّيوهكذا نكون قد وقفنا على ما ذكره    
ا ـــرب وبمـــستشهدا في ذلك بكلام العزجه مـــوما قبح م ،نسَ حَ الروب في ذلك و ــــأحسن الض

فن من  باعتبارهازه ونبوغه في العلوم الصوتية الة على تميّ توصلت إليه عبقريته الوقادة الدّ 
  .  لفنون اللغوية التي شاعت في عصرها

                                                            

  1-    ابراهيم انيس، في اللهجات العربية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، مصر، د ط، د تح، 2003م، ص:62.
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 تــوطئـــــة:

عد ما أنهينا  ابن جنّيعند التأثير و التأثر نبرز من خلال هذا الفصل أهم مواطن         وذلك 
ة التي جاء بها  ، وظاهرة التأث ابن جنّيالحديث عن المظاهر التجديد ر في الفصل الساب

اكتمال  حلقــاتها، ومــمّا يوالتأث ما أن العلم سلسلة لا تكتمل إلاّ  رانه،  ن ن م  كـــش لار أمر لا 
حث حلقات سلسلة من حلقة عدّ  جنّي ابن  أنّ  هف  إلا نظمها يتم لا التي المتعددة اللغو  ال

حاث ابن جنّي رتأثّ  فقد لذلك حلقاتها، أولى بوجود قوه من أ  عميد خاصة الدارسين من س
اقرة غة الع   الذ ،الفراهيد أحمد ابن الخليل عري لغو  معجم أول صاحب المتفرد والنا
ف في اعتمد ه تلميذه عده أتي ثم الصوتي، المنهج على هتأل  عثمان بن عمرو شر أبي سيبو
ه في أفرد الذ قنبر بن  ولغيرهم لهما ان و الأصوات، لدراسةفصلا  "الكتاب" الشهير تا

ات مجال في الدراسة أسس إرساء في الفضل ة الصوت  جّني ابن أمام الطر وتمهيد العر
ه أضفى الذ مات من الخاصة لمسته عل فات، تقس  علما الصوتي الدرس من جعلت وتصن

، اللغة علوم اقي مثل مثله بذاته قائما ان الأخر اً  ألفّ  من أوّل ف حث خاصا تا ه ي  ف
ا ة، القضا ره ما وهذا الصوت تجاوز: «قال حين هنداو  حسن المحق ذ ه ثناؤهم و  ميدان عل

عترفون  التصرف، علم ة له ف ة في الأستاذ ة، علوم ق  في إماماً  ـــ الله رحمه ــــ ان فقــــد العـــــر
    .)1(» والأدب واللغة، والإعراب، الاشتقاقو  ـوات،الأص:  ـومعلـ
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ن أن نحدد مواطن ه      عمــــم ة وأصواتها من  ــــما يتعلومه فـــــذا التأثر  حروف العر
 وصفاتها. مخارجها  رتيبهاـــــددها، تــــع حيث،

  :الحروفتحديد عدد ـــــ 1
ه      ه نأنّ  نلاح نّيابن جمن خلال استقرائنا لما جاء  ق  الخليلعني بذلك ه قد نحا نحو سا
هو ة ب حروففي تحديد عدد  سيبو  اعلم أنّ «وهذا ما جاء في قوله:  حرفان شرتسعة وعالعر

اء على المحروف المعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفا فأوّ  ن ـــم ورـــــشهلها الألف وآخرها ال
  .)1(»حروف المعجم

ة في قوله: فقد حدّ  الخليلا أمّ      ة «د عدد الحروف العر   .)2(»تسعة وعشرون حرفافي العر
هأما و   قول سيبو ة تسعة وعش«: ف ل على ــذا الاتفاق دليـوه ،)3(»رون حرفاـفأصل حروف العر

لّ  ابن جنّي أنّ  ره  ما ذ هو الخليلمن  قد تأثر  ح ــــذا واضــــروف وهـــفي تحديد عدد الح سيبو
أتــــه لنّ لأوذلك  ،جليّ  ّ  م  ق رّ ـــــرأ مخالف بل أق أ ه السا ن ــــه مــــذا ما نفهمــــوه ون ـــما جاء 

ه.ــــق ه إشارة إلى الخليل وسيبو   وله "عند الكافة" فف
 :الحروفترتيب ــــ 2  

ة      النس ه نفسه الترتيب  قد اعتمد ابن جنّي ترتيب الحروف فالملاح أنّ ل و الذ جاء 
ه التالي فقد خالفا بذلك ترتي سيبو قول الخليلب و ر الحــروف  «: في ذلك ابن جنّي، و ذ
 ، والخاء، والألف، والهاء، والعين، والحاء، والغينزةـــــ: الهمـراد وهيتبها في الاطـــــــراــــــــــعلى م

م اء، والضاد، واللام، والــراء، والقاف والكاف، والج  والنون، والطاء، والدال، والتاء والشين، وال
، والسينـــوالوالصاد  اء، والمي اء،ــــذال، والثاء، والفــــــوالظاء، وال زا ذا ترتيب ـــــفه واو.ــــم، والـــوال

تاب  اــــح، فأمّ ـــو الصحيـــوه دهاــذاقها وتصعــــمروف على ـــــالح ه خط "العين"ترتيبها في  ل ــــفف
ه واضطراب ومخالفة لما قدمناه آنفا ممّ  ها رت ه علي سيبو واب الذ ـــو الصــــه، وهـــوتلاه أصحا

صحتهـــــد المتأمــــشه   .)4(»ل له 
                                                           

، ج/1، ص:41.   1-    ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر الساب
، ج/1، ص:57.  2-    الخليل ابن أحمد، العين، المصدر الساب

، ج/4، ص:429. ه، الكتاب، المصدر الساب   3-    سيبو
.45ص:، 1ج/، الساب المصدر ،ابن جني    - 4  
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ــذاو     ه قد تأثّ  جنّي ابن أنّ ف ه ما ذهب إل هر  ب على ما واعتبره الصواب والأصح وعقّ  سيبو
ره  ه فهو ير أنّ  الخليلذ تا ه اضطرا في   .  لذلك خالفه اً ف

 :الحروفمخارج  ــــ 3
ما يخص مخارج الأصوات    الخليل حات التي ظهرت عندهو من المصطلفالمخرج  وف

قول: لتحديد  ة  ...«موضع خروج الصوت ف ، تخرج من ذل )ر ل ن(منها ثلاثة ذلق
ة ا أمّ  ،)1(»اللسان هلالنس ه رأ  سيبو لحروف  أنّ  :قولف ةامت ةموافق نّيابن جفقد واف رأ

ة ستة عشرة مخرجا ت ما يلي: العر از   جمعها أرعة أح
ضم ثلاثة مخارج: أقصاهأ   .وأوسطه، وأدناه ،ـــ الحل و
أقسامه الثلاثةب   ة التي  :ـــ اللسان  شترك فيها مع الأعضاء النطق ضم عشرة مخارج  و

ها تجوف الفم، مثل الحنك، الأضراس، والأسنان   حو
ا، وما بين ج   ا العل اطن الشفة السفلى وأطراف الثنا ــــ الشفتان وتضمان مخرجين هما: 

 الشفتين.  
م وهي مخرج النون د   اش                                                                       .)2(ـــ الخ

ه نــــــم لّ ـن ــــبيل الحاص اقـــــم والاتفـــ القائـ التطابـــــيلحول ــــالق ذاـــــله والمتأمل       سيبو
هأستاذه  ابن جنّير على تأث يلدل وهذا ابن جنّيو عود سيبو الذ  للخليل، والفضل في ذلك 

ة.  مهدّ  عده في مجال الدراسات الصوت  الطر لمن جاء 

 صفات الأصوات: ـــ 4   
ه       ه في شأن صفات  ابن جنّيوسنقف الآن على ما تأثر ف ق  وهو الأمر ،الاصواتسا

ثر لكثرة الصفات وتنوعها ها قاله ، فهو لم يخرج عمّ الذ  ما  سيبو رهف من الصفات بل  ذ
ه ومن ذلك مثلا نفسها وحاف على التعرفات والتحديدات رها سيبو  : التي ذ

                                                           
ع الفمعجم علم الأصوات، )محمد عليالخولي (    -  ذلـال، 69م، ص:1982ه/1402، 1رزدق التجارة، ـــ، مطا

قترب منه. لامس الاسنان أو اللثة أو الحنك أو    الطرف الامامي المستدق من اللسان، وهو ناط متحرك  نش 
، ج/1، ص:51.   1-     الخليل ابن احمد، العين، المصدر الساب

، ج/4، ص:433،434. ه، الكتاب، المصدر الساب   2-     ينظر: سيبو
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     الرخاوة:ة /الشدّ  ـــ 
قول وفي تعرف صفتي الشدّ   هة والرخاوة،  منع الصوت أن يجر «: سيبو  والشديد الذ 

ه   .)1(»ف
قوله:  ابن جنّيوأمّا  عرفهما  ه  يجر  أن الصوت منع الذ والشديد«ف ...،والرخو الذ ف

ه الصوت ه ابن جنّيومن خلال هذه التعرفات يتبين لنا مد تأثر  .)2(»يجر ف الذ  سيبو
واء على الطـــــرقة التي يخـــرج بها الصــــوت انطلاقا من جــــــران الهــــرفه للصفات ــــز في تعرّ 

. عتره من اعتراضات في المجر  أو النفس وما 
 :الهمســــ الجهر/  
لا ا الهمس هو حسُّ الصوت في الفم ممّ  «صفة الهمس في القول التالي:  الخليل حدّدلقد      
، ولكنّ در ـراب له من صوت الصـاش لام مهموس في الفولا جهارة له في النط السرّ ــــه   .)3(»م 
ها أمّ  ارهما متقابلتينف الصفتين رّ ــــفقد ع سيبو ق اعت ع فمعنى الجهر أنّ  «:ولــــف ه حرف أش

ج وت... ــــالصر ــــالاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجر معه حتى ينقضي الاعتماد و
التعرف  ـــذاوه )4(»تماد في موضعه حتى جر معه النفسا المهموس فحرف أضعف الاعوأمّ 

غيّ  ابن جنّيأطلقه  نفسه هر ـــفلم  ه شيئا معلنا بذلك تأث ،ف ضف عل مـــــره الكبيــــولم  قه ــر  ن س
   .في هذا الفن

اق/    :الانفتاحــــ الإط
ر       قة أرعة وهي: «في تعرفهما:  ابن جنّيذ ، وما الضاد، والطاء، والصاد، والظاءفالمط
اق: أن تــــر مطبــــــوح غيـــو مفتــــو ذلك فهـــــس ى ـــــر لسانك إلى الحنك الأعلــــع ظهـــرفــــ. والاط

ها أمّ و  ،)5(»مُطِقا له ما يلي هرفــــــفجاء تع سيبو ق «: لها  ا ــــــــفأمّ  ة.ـــــة، والمنفتحـــــومنها المط
قة  لّ نفتحة. والمد، والطاء، والظاءاوالضفالصاد المط ك لا ما سو ذلك من الحروف؛ لأنّ  : 

                                                           
، ج/4،  ص:434. ه، الكتاب، المصدر الساب   1-     سيبو

، ج/1، ص:61.   2-     ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر الساب
، ج/4، ص:10.   3-     الخليل ابن احمد، العين، المصدر الساب

ه،      - .434ص: ،4ج/ ،الساب المصدرسيبو 4  
.61، ص:1، ج/الساب المصدر ،ابن جني     - 5  
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هذا المصطلح استعمل  الخليلأنّ ما  ،)1(»نهن لسانك، ترفعه للحنك الأعلىتطب لشيء م
م فق ان  «قول: وأطلقه على حرف الم قة لأنّ  الخليلو م مط تطب الفم إذا نط  هاسمي الم

هالذ أراده  هنفسالمعني أشار إلى  ابن جنّي والملاح هنا أنّ  ،)2(»بها ة  سيبو وهو حر
الح قة ــــــاللسان أثناء التلف  مع الحنك الأعلى رتفع اللسان إلى أن ينطب ـــــحيث يروف المط

ه ابن جنّيومن هنا نستدل على تأثر  اق  الخليل، والمعنى نفسه أراده سيبو في صفة الاط
حرف غير أنّ  مه اعتبرها خاصة  ه م الم حدث ف ه فما  ة الفم اثناء التلف  ن ــــوذلك لوضع

اق للشفتين جعله يخصه بهذه الصفة دون غيره من الحروف وهذا واضح في قوله  .الساب إط

 : الحرف المنحرفــــ  
هفه ولقد عرّ       ه الصوت لانحراف اللسان مع ...وهو حرف شديد جر ف«ه: أنّ  سيبو

اعتراض الحرو  الصوت عترض على الصوت  . وإن شئت مددت اللاموهو  ،ف الشديدةولم 
الرخوة؛ لأنّ  فيها الصوت س  س يخرج الصوت  ول طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه. ول

ومن «قوله: ف ابن جنّيا وأمّ  ،)3(»من موضع اللام ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فو ذلك
ه الصوتاللّ  الحروف حرف منحرف؛ لأنّ  وتتجافى ناحيتا مستدق اللسان عن  ،سان ينحرف ف

قهما، و الناحيتين وممّ ن تينك ، فخرج الصوت مالصوت اعتراضهما على  )4(»هو اللاما فو
ه  ابن جنّي فالملاح أنّ  ما ذهب ال هاكتفى  رف ــــراف والحـــــرف صفة الانحــــفي تع سيبو

ه، غيالذ ت ه ر أنّ ــــختص  ر صفة أخ سيبو ه ـــه شديد جوهي أنّ  الحرفر لهذا ذ ر ف
ما بيّ ـــوت لانحــــالص . نراف اللسان مع الصوت    ه في القول الساب

:  ـــ  الحرف الهاو
ة       النس ه ابن جنّير تأثّ فقد  للحرف الهاو ذلك الأمر  ق  في تعرفه وتحديد صفاته    سا

هف  ومنها الهاو وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشدّ  «: على النحو التالي فهعرّ  سيبو
اء والواورج ــــمن اتساع مخ ك في الواو وت ك تضم، لأنّ ال  اء لسانك قِبَل الحنكرفع في الــــــشفت

                                                           
، ج/4،  ص:434. ه، الكتاب، المصدر الساب   1-     سيبو

، ج/1، ص:58.   2-     الخليل ابن أحمد، العين، المصدر الساب
ه     - .435ص:، 4، ج/الساب المصدر ،سيبو 3  

، ج/1، ص:63.   4-     ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر الساب
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ضا ابن جنّي ، و)1(»الألفوهي  حة والمعتلة إلى اأ لحرف شير في حديثه عن الحروف الصح
أنّ  فهذا الاتفاق في المعنى دليل على  ،)2(امتدادا وأوسع مخرجا وهو الألف دّ ه أشالهاو 

رة  ليهما الاتفاق في الف واتساع للمخرج  ،ة امتدادلاحظا ما في هذا الحرف من شدّ وذلك أن 
عني    .ر الحاصل بينهماالتأثّ وهو ما 

رر   :ـــ الحرف الم

عرناه، ـــــرفه إضافة إلى ما ذــــتع على توافقا فقد ررــــرف المــــــالح اأمّ        ابن جنّيفه رّ ـــو
رر، «: قوله ه وهو الراء، وذلك أنّ ومنها الم ما ف ه رأيت طرف اللسان يتعثر  ك إذا وقفت عل

حرفينمن التكرر،  ها أمّ  ،)3(»لذلك أحتسب في الإمالة  عرّ  سيبو أنّ ف حرف شديد « ه:فه 
ه ا ررلصوت لتكرره وانحرافه إلى اللاميجر ف الرخوة، ولو لم  لم يجر  ، فتجافى للصوت 
ه ن ملاحظته  ،)4(»وهو الراء الصوت ف م ليهما استوقفتهما حالة اللسان غير  هو أنّ وما 

الراء عتره المستقرة اثناء النط  هلذلك ر  والتردد الذ  جران الصوت في الراء بهذه  سيبو
ما أنّ من الدارسين المحدثينالصفة هأشار وهذا ما  ،لصوت الراءاثبتوا هذه الصفة  الذين ،   ال

قوله:  ون في طرف اللسان وهو ارتعاد «العبيد في معجمه  ة، أو تعثّر  أو ترعيد أو ذبذ
    .   )5(»عند تلف حرف الراء

 :المتفرعةالحروف  ــــ 
رناه إضافة إلى  ابن جنّير تأثّ        م الفرعي ما ذ ه تلك الحروفالتقس  للحروف ونعني 

ة، الحروفالمتفرعة عن  عتدّ  التسعة والعشرن الاصل ه في قراءة  فمنها ما هو مستحسن 
لام ولا  ح  ه في قراءة ولا في فص ح، ومنها غير المستحسن إذ لا يؤخذ  القرآن والكلام الفص

هو ابن جنّيلّ من  شعر، و قد أشار قول هذا الاخيرإلى هذه النقطة،  سيبو وتكون  «:إذ 
حروف هُ  ثيرة وتستحسن  نّ خمسةً وثلاثين حرفا  فروع، وأصلها من التسعة والعشرن، وهي 

                                                           
ه، الكتاب، المصدر الساب ، ج/4، ص:436.   1-     سيبو

، ج/1، ص:62.   2-     ينظر: ابن جني، سرّ  صناعة الاعراب، المصدر الساب
.63ص:، 1نفسه، ج/ المصدر     - 3  
ه     - .435ص:، 4، ج/المصدر الساب ،سيبو 4  

،  ص:73.  ات، المرجع الساب ، معجم الصوت   5-     العبيد
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فة، والهمزة التي بين بين، والألف التي تمال في قراءة القرآن والأشعار وهي :  النون الخف
م ، وألف التفخ الزا م، والصاد التي  الج  ة الحجازــــ، ُعنَى بلغإمالة شديدة، والشين التي 

اة وا حروف غير مستحسنةفي قولهم: الصّلاة والزّ ثيرة ، و لحََاة .وتكون اثنين وأرعين حرفا  لا 
 ابن جنّيا أمّ  ،)1(»ن في قراءة القرآن ولا في الشعرولا تستحس في لغة من تُرتضى عــريته

قول:  هذه الحروف الستة والعشرن قد تلحقها ستة أحرف تتفرع عنها، حتى تكون  واعلم أنّ «ف
ح الكلام، وهي : النون خمسة وثلاثون حرفا. وهذه الستة حسنة يؤخذ بها في القرآن وفص

فة ة، والهمزة المخففةالخف قال الخف م، و  ، و موألف التفخ الج  ألف الامالة، والشين التي 
الزا هاقتد قد  ابن جنّي الذ نستنتجه هنا أنّ و  ،)2(»...الصاد التي  ع في هذا التفر سيبو

ات أو  عض الفروق في التسم قول رغم  هالمصطلحات المستعملة  في الهمزة التي بين  سيبو
ه فالتأثر واضح. الهمزةفقال  ابن جنّيا بين أمّ   المخففة وعل

 :الذلاقةحروف  ــــ  
ضا        ه تأثر اممّ  وأ ارا الخليل اعتبرها والتي الذلاقة، صفة الخليل جنّي ابن ف  ُعرف مع

 ةــــراعيّ  ةــلم كـــعلي وردت نفإ: «  ولهــــق في حـــواض ذاـــــوه دخيلها، نــــم الكلمات لــــأصي ه
ة، أو الذل حروف من معرّاة خماسّة أو  حرف الحروف هذه من الكلمة تلك في ون  ولا الشفو

ست مبتدعة، محدثة الكلمة تلك أنّ  فاعلم ذلك، فوق  أو اثنان أو واحد  لأنّك العرب لام من ل
 روفـح نــــم هاــوفي إلاّ  ةــــخماسي أو ةـــراعي واحدة لمة ربــالع لامـ من سمع من واجداً  لست
ة أو الذل ه ،)3(»اثنان أو واحدا الشفو  لاقهــإط يـــف الخليل تأثر قد جنّي ابن أنّ  نر  نافإنّ  وعل
اء،( روفــــالح تلك على ةـــــالصف ذهــــه  يذهب أنّه ما) النون و  مــــوالمي ،اللام  ،الراء، الفاء ال

 دـــعن رفهـــــط أ اللسان ــــذل على دـــتعتم لأنّها مــــالاس ذاــــبه تسميتها في الخليل ذهب ما إلى
ةـــــوالشف الذل روفـــــالح أنّ  علما « : ولـــــق إذ ــــــابه ــــالنط  م ب، ف، ن ،ل ،ر: يـــــوه ستة و
 والشفتين اللسان أسلة رفــــط هي إّنما ــــالنط في الذلاقة لأنّ  ذلقا الحروف هذه يتسمّ  وإنّما
ة ثلاثة منها الستة، الاحرف ذهـــــه مدرجتا وهما  وثلاثة اللسان ذل من تخرج ،ن ل ر ذلق

                                                           
، ج/4، ص:432. ه، الكتاب، المصدر الساب   1-     سيبو

، ج1/، ص:46.   2-     ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر الساب
، ج/1، ص:52.   3-     الخليل، العين، المصدر الساب
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ة  قةلاذّ ال الحروف عن ولـــــق حنّي ابنو ،)1(»خاصة الشفتين بين من مخرجها ،م ب ف: شفو
م اء،ــوالب اءـــوالف ون،ـــوالن راءــــوال لام،ـــال :ستة يـــوه ذلاقةــــال روفـــــح ومنها «  هــلأنّ  ؛والم

ذا ،)2(»وطرفه صدره وهو ـــاناللس ـــذلــب هاـــعلي دـــعتم  إلاّ . الخليل جنّي ابن رتأث يتضح وه
ة الذّل الحروف بين فرّق  الخليل أنّ  ، قوله من مفهوم وهذا والشفو  جنّي ابن أنّ  حين في الساب

 .اللسان ذل على ون  نطقها في الاعتماد لأنّ  الصفة بهذه متصفة هالّ  اعتبرها
ة من الحرف:ـــــ  5 ة الحر  مرت
أق هأنّ  ابي على الفارسيأستاذه  ابن جنّير ــ ــــُه من تأثّ دـــــا نجوممّ      عض والـــــستشهد  ه، في 

يف لا وهو شيخه وأستاذه الذ أخذ عنه  المسائل التي ناقشها ه و ثير الإعجاب  ان  العلم و
قول في حلّه و ملازمته له  وطالت ة من  ابن جنّيترحاله،  ة الحر مثلا في مناقشة مسألة مرت

أنّ  على أنّ  أبو عليواستدل  «: الحرف والتي طال نقاشه لها ة تحدث مع الحرف  النون  الحر
ت زالت عن إالساكنة  مذا تحر اش ت انقلبت همزة، فدلّ ، وإلى الفم الخ  ذلك الألف إذا تحر

ة تحدث مع الحــــالح ده أنّ ـــــلك عنذ ّ ــــر استدلال قــــو لعمــــوهرف، ـــــر تاب و رتُ في  . وقد ذ
عدّ  ،)3(»أبي علي منالخصائص فساد هذا القول  ضا وهذا  اب التأثر أ   .من 

 :الحروفتذوق ــــ  6  
ة ــــالع لحروفذوقه ـــرقة تــفي منهجه وط الخليلد تأثر ــــق ابن جنّي د أنّ ـــــما نج      ر

ة الهمزة ه خالفه في حرأنّ  إلاّ  ،ل من أبدع هذه الطرقةه هو أوّ لأنّ  مخارجها بدقةّ للتعرف على 
وضح ذلك في قولهالتي تسب  ار صد الحرف «: الحرف الساكن، و وسبيلك إذا أردت اعت

اً  ه أن تأتي ه إلى ره، ـــــن موضعه ومستقـــرف عـــة تقل الحالحر لأنّ  ؛ساكنا لا متحر وتجتذ
عضه، ثم تُ جهة  ســـزة الـــه همـــدخل علـــالحرف الذ هي  ن ـــالساك ه؛ لأنّ ـــورة من قبلـــوصل م
م ـــــره  هنفسوالأمــــــر ، )4(»اِجْ  .. اِقْ : اِكْ فتقول ـــهب داءــالابتن ـــلا   الليثعلى لسان  الخليلذ

ان ذواقه إّ وإنّ  «:في قوله ااها أنّ ما  فتح فاه ه  ظهر الحن   و ابْ، اتْ ــ، نحرفــــالألف ثم 

                                                           
، ج/1، ص:51.  1-     الخليل، العين، المصدر الساب

  2-     ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر الساب ، ج/1، ص:64.
.33، ص:1، ج/نفسه المصدر     - 3  
.65ص: ،1ج/ نفسه،     - 4  
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ن عف ،)1(»وجد العين أدخل الحروف في الحلـــفاحْ، اعْ، اغْ،  ا ـــفهذا التواف لم  ا ولا اراد و
شف الحجاب عن دراسة الأصر ــــالمعلم الأكب ابن حنّير ـــــثتأو دليل على ـــبل ه  ــــواتالذ 

حثهم، لكنّ  سبيلوهذا هو  قهم في مجال  من س احثين أن يتأثروا   ابن جنّي ل الدارسين وال
ة ان دائما متميزاً بإضفاء مسحته الخاصة وهذا ما نلاحظه في التغيير الذ ألحق ه بتقن

.  الحروففي تذوق  الخليل ل دقي ش  لمعرفة مخارجها 
 ام:ـــــــــالادغ ـــ 7 
ه ــــا أشوممّ        ضا ابن جنّيار إل ه ار فيهــــقد تأثو من المواطن التي ـــــوه أ  الإدغام سيبو
ه الذ نر أنّ و  ه عن سيبو ه تحدث ف تا اً في  ا الإدغام  لّ  قد أفرد له  متطرقاً ما يتعل 

انت ظاهرة الإدغام  والتي لا تجوز و ،و تحسنسامه التي تجوز وأق لأنواعه لا تحسن، ورما 
هــــسيبذ جعل ــــدافع الــــال ذه هيـــــه ة وذلك بـــــدليل ج على دراسة الأصرّ ـــــع و ــــوات اللغــــو

ه الإدغام وما يجوز إنّما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات لتعرف م «: قــوله حسن ف ا 
ه ه ذل ف حسن ف هـــــك ولا يجوما لا  ما ت وز ف ه وهمــــدغـــوما تُبْدله استثقالا  و بزنة ـــ، وما تخف

ه الإدغام ـــــوات إلى ما يجـــــشير في حديثه عن الأص ابن جنّي ر أنّ ـــ، ون)2(»المتحرك وز ف
علّ  انا مستدلا بذلك على ظو الأصــــواهـــــله أح روف وما يتعل بها من ـــــوات والحــــر لها شأن 

ات عتمد على ما  ،حر لا شك  ره وهو  هان قد ذ انه سيبو ر من ذلك على من قبل وأ ، ونذ
ة مــــا ورد في ـــــال مــــل المثــــسبي ة مــــة الحرتـــــلامه أثناء مناقشته لقض قـــــن الحـــــر ول ــــــرف 
ه انت «: ف ضاً لو  ة...وأ ك في الكلام أصلاً؛ ألا تر أنّ قبل الحرف لما جاز الإدغام  الحر

ة "تقَطَّعَ "تقول  انت حـــ، ولفتدغم الطاء الأولى في الثان ة قبلهارـــــو  ة في الـــــرت  ة الطاء الثان
ةلكانت حاجزةً بين  ين الطاء الثان ان الأالطاء الأولى و ذلك لما جاز إدغام الأولى ، ولو  مر 

ة   .)3(»...في الثان
رهومن هذا المنطل واعتمادا على ما تم      ما يثبت  ابن جنّيفي أعمال  نا نر أنّ فإنّ  ،ذ
قوه من الدارسين رهتأثّ  ة تحديد الحروف و في دراسة ، خاصة من س المصطلحات الصوت

                                                           
، ج/1، ص:47.       1-     الخليل ابن أحمد، العين، المصدر الساب

، ج/4، ص:436. ه، الكتاب، المصدر الساب   2-    سيبو
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مخارج م، وهعض المعاني وال إلى جانب وصفاتها، هاالمتعلقة  قـــــذا التأثـــــمفاه احثرّ ــــر  ن و ـــــه ال
ت :أمثال ون ـــــون المحدثـــــسوالدار  ةخليل ابراهيـم ور ـــــالد قــــحي العط ابن  م رسّ ـــــت وقد« : ولــــــن 
هسيبوتلميذه  راهيدــالفري ـوت العـم الصـد علــى رائـــرون خطــــــوالآخ جنّي  )1(»...في ذلك و
لّ  رناها وغي و ه ـــــا قد تأثرها ممّ ـــــهذه الصفات التي ذ قه م نــم ابن جنّير ف ن ـــــن الدارسيــــس

هخاصة  شيء مــــــا ذرج عمّ ـــــه أو يخــــاد يخالفـــلا فهــــو  ،سيبو سيــــن التفصيـــــره إلا   ــــل ال
ان ــــذلك التأث لَّ ـــج در الإشارة هنا إلى أنّ ــــوتج ،أو الشرح القليل هر  التحديدات  سيبو ومتعلّ 
هتاب  رأ ــــــق  ابن جني ع لأنّ وقّ ـــــذا متـــــوهوالمصطلحات،  عجب ـــوم ،سيبو عي أن  ن الطب

ع اره.ـب  ض آرائه وأف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ص:110. حث الصوتي عند العرب، المرجع الساب ة، في ال م العط   1-    ابراه
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ة ،والتأثير عمليتي التأثر د سب وأن أشرنا إلى أنّ لق    اة العلم قيت الح قى قائمة ما   وذلك ت
لّ العلم سلسلة واحدة أنّ  عدّ  ،  ه فهو  ا أخذ  أن ، وجرت العادة علىإحد حلقاته من ولج 

ّ اللاحقين  قين لهم في أ حث  ،ومعرفي مجال علمي من السا وهذا ما دفعنا للوقوف في هذا الم
عض الدارسين المحدثين الذين تأثروا  ة ابن جنّيـ: بعلى    .في مجال الدراسات الصوت

ما يلي سن    شره ر تأثّ  ماحاول الوقوف على وف ه الذ عنونه بـ: مال  تا علم " من خلال 
  الأصوات".

شر ب وقبل أن نبدأ في تحديد النقا التي تأثر فيها        رأينا أن نعرج ،ابن جنّيـ: مال 
الفضل للدارسيـــــذلك الاعت على ش ه رّ ـــذ أقـدماء الـن القـراف  ... حتى « :في قوله رــمال 

اختصارــــ أنهم  اقين، و لنقول ـــ  يل منهج علمي مقبول بل على درجة انوا س روّادا في تش
ة من الجودة حث الصوتي الدقي عال أدوات ال ه  حظوا ف س بزمنهم السحي الذ لم  ، إذا ق

مّ  لا في  ان عملهم في هذا الميدان قل فه، إذ ه، ولكنّ وأجهزته الفاعلة، ورما  ه عمي في 
ات محقّقين يلها وتقعيدها ته وتحلنجحوا في تفسير مادّ  فوق ما سلكوه في معالجة المستو نجاحا 

قولنا نحن د ذلك  ة الأخر من صرف ونحو ..إلخ، ونؤ لم ينجح العرب في دراساتهم  "  اللغو
ة نجاحهم في دراسة الأصوات  النظر العلمي والتقعيد الموضوعي    أ من حيث "اللغو

الكمو  الكيف لا  الغ    .)1(»الاهتمام ال
شر:ابن جنّي في ر يتأث  ـــــ1  مال 
      ومخارجها:الأصوات في  ـــــ أ  
شرلقد تأثر  ــــ    فه للأصوات إلاّ  مال  عض المصطلحات أنّ  القدماء في تصن ه قام بتغيير 
ه ضرورة مسايرة مراحل ا توهذا ممّ  ،الانفجارةمصطلح  الشديدةمثلا أطل على صفة ف قتض

اة لّ وخاصة في العصر الحالي حيث ت الح احثين  ة على دقّ  الوسائل التي تساعد توفر لل

                                                           
، ص:241. شر، علم الأصوات، المرجع الساب مال       -1  

س   - سمع انفجار خفيف ناتج عن اندفاع الهواء المنح خلف مخرج الصوت، وهناك مصطلح عند النط بهذه الأصوات 
املا. الأصوات الانفجارة في اللغة  شير الى قفل مجر الصوت قفلا  آخر للإنفجارات هو الوقفات، إذ أن مصطلح الوقفات 

ة هي: ب, ض، د, ك، ت، ء، ق،  عنوان .العر حث  شير عبد الاحد،  ة الى أحرف وتمييزها ،فاتن  ع الكلمات العر  تقط
ات، جامعة الموصل، المجلدالر مجلة  ات والراض       04، ص:2005، 2، العدد2افدين لعلوم الحاس
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حث وتحقي نتائج  ، وهذا سبب التغير الذ تشهده المصطلحات فما رآه القدماء وما أكبرال
ح في نظر المحدثين انفجارا وفقا لما  ة المخبرةعدوه شديداً أص  .  أثبتته التجارب العلم

ضا نجد      شر أنّ وأ أقوال  مال  عض ءأثناابن جنّي ستدل  وذلك في  المسائل مناقشته ل
ة نطقها  الضادمسألة  حديثه عن مثل ف قول : ع الذ تخرج منهوالموضِ و ما يتعل  «ف ف

هموضع النط فقد نسبها  عه في ذلك  سيبو م وغيرهم ــــ إل ابن جنّيـــ وت ى منطقة تلي الج
اء  م والشين، لا إلى حي الخليلا أمّ والشين وال  .)1(»...رجهاـــز تالٍ لمخــــــفقد نسبها إلى حيز الج

قما أنّ  ستشهد  ل حافة اللسان ومن أوّ «: قول الذ  ضادفي تحديد مخرج ال ابن جنّيول ـــــه 
منك أنّ  وما يليها من الأضراس مخرج الضاد، إلاّ  ، وإن شئت إن شئت تكلفتها من الجانب الأ

سر شير )2(»من الجانب الأ شر، و التي  الضادو ،اليوم ضادالموجود بين  الاختلافإلى  مال 
م، وهذا ما  ون أهمّ نظرا لعدّ  ب تحديد مخرجها،صعِّ ان ينط بها في القد ها ما ة عوامل قد 

ة نطقه ف عا لتغير  ا بتطور الأصوات، وذلك بتغير مخرج الصوت ت                           .عرف حال
عتمد      ما  شرـــــ  تنفها الطاءفي  الضادإدغام  مسألةفي  يابن جنّ على قول  مال  ، وما 

قــــــدة أم رخـديـي تحديد صفتها أهي شـــــوض فــــمن غم م من ــــفهذا الكلام نفسه ـــــوه« ول:ــوة، ف
قوليتكلم فيها عن  لابن جنّيارة ـــــعب وأما الضاد فلأن فيها  " :عدم إدغام الضاد في الطاء، ف

ا فلو أدغمت في الطاء لذهب ما فيها من التفشي، فلم يجز ذلك التفشي ، فوص"طولا وتفش فها 
ة   .)(»عني أنها رخوة أ احتكاك

شرـــ أشار      رحيث  ،ابن جنّيوموضع نطقها عند  إلى القاف مال  ها من أقصى أنّ  ذ
د ــــ فقــــأما من حيث موضع النط« :ا جاء في قوله، وهذا ماللسان وما فوقه من الحنك الأعلى

هها ــــوصف أنّ  سيبو عه في ذلك ابن جنّي وغيره  ن ــوقه مــا فـــوماللسان ن أقصى ـــهاــــ مــــ وتا

                                                           
، ص:254. شر، علم الأصوات، المرجع الساب مال       -1  

ثير للدارسين، ومن أقوالهم.     - لام  ما هو شائع. ففي المسألة  ة  ه العر حرف الضاد، هو الحرف الذ سميت 
طلقوا على فعلماء اللغة حتى « ة وحدها، ولم  ه العر شيروا إلى صوت على أنه مما تميزت  أواخر القرن الثاني من الهجرة لم 

ان هناك أنواع من النط غير مستحسنة وقعت  تبهم أن  ه في  ل ما أشاروا ال هذه اللغة ذلك القول المأثور(لغة الضاد)، و
عض الأص س، ـــــــــــ. اب»ن بينها الضادـــــــوات ومـــــــــفي  م أن ةراه ة والعالم مصـ، دااللغة بين القـــــــوم ، د تح   ر المعـــارف  ر، د

  .  199ص: د تا،

، ج/1، ص:47.  2-    ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر الساب
شر، المرجع     - .257، ص:السابمال    



                                                               ّ   ٔ     ٔ     

98 
 

ة للغين والخاء لا  للحروفوهم في ترتيبهم ك الأعلى ــالحن من حيث المخرج وضعوا القاف تال
هقبلها وهذا الترتيب عند  )، وقد جاء الحاء والغين والخاء والكاف والقافوالعين و ( سيبو

هموافقا لما وصفه ابن جنّي و الخليلترتيب  القاف في موضع تال للغين  هنا، من جعل سيبو
   .)1(»والخاء
ضا ممّ      ه ـــ أ تور  ابن جنّيا نجده من أثر لما جاء  شرفي أعمال الد  إلى أشاره أنّ  مال 

لّ  ه  ة تحديد  السين والزا والصادمن  الترتيب الذ رتب ف عد مخرج مخارجهاُغ ، رتبها 
ة (و ونلاح أنّ  «وهذا ما جاء في قوله : والتاء والدال الطاء الذات) ابن جنّي علماء العر

ة تلي مخرج  السين والزا والصادوضعوا  ة الأمام وجاء  الدال والتاء والطاءفي مرت من ناح
ة تحدث عن طر طرف  الصاد والزا والسين ما يوهم أنّ  الحروفوصفه لهذه  أصوات سن

ة ـــــأص دالــــــالطاء والتاء وال ر أنّ ـــــن يذــــــأو بينها، على حي اللسان خلف الأسنان وات أسنان
ه    .)2(»لثو

ما أشار إلى ما اهتد له      حرف الراء  ابن جنّيــــ  ة اللسان ووضعه عند النط  من حر
ه من اضطراب، فقال: ون عل ما وذلك أنّ « وما  ه رأيت طرف اللسان يتغير  ك إذا وقفت عل

ه من   .)3(»التكرارف
ه في معرض حديثه عن اما أش وهذا ة تحديد صفتها أهي  الراءر إل شديدة أم رخوة، ثم وصعو

ه  ما توصل إل شيد     .)4(التكرار التي يتصف بها حرف الراءوهو صفة  ابن جنّيينوه و

ضا في هذا المقام هو      شر استشهادـــــ ومما نورده أ في وصفه لحرف  ابن جنّيقول  مال 
المنح ه عـــــأرجد ــــقو  ،رفــــاللام وتسميته  ة اللسان حال التلف  نا ما توصل له ، مبيّ ذلك لحر

قة لهذا الحرف مشيرا في الأخير إلى م ابن جنّي ه ره بوصفــــوافقته لغيـــمن خلال ملاحظته الدق
المنح ل هذا ضرفـــــأو تسميته  شرنه مّ ، و و ـــ اللغـــد لاحـــ...وق «ول التالي :ـــــفي الق مال 

فه للأصـــــر هذا الصــــتين، حيث ذهاتين الخاص ابن جنّيوف ـــــالفيلس وات في ــــوت عند تصن
ار ين مختلفينموضع قين ولكنّ  نـالاعت ة سار السا ره في تسميته ـــــج غيـــعلى نهه في النها

                                                           
، ص:276. حث الصوتي عند العرب، المرجع الساب ة، في ال م العط   1-    إبراه

.302:، صنفسه المرجع    - 2  
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ه مع الصــــلأن اللسان ينح":  ابن جنّيقول  (الجانبي)الصوت المنحرف وت (الهواء) ـــــرف ف
وت من تينك ـــرج الصـــــوت ، فيخـــراضهما على الصـــوتتجافى ناحيتي مستدق اللسان عن اعت

قهما   .)1(»"الناحيتين أو مما فو

شي ـــ   شر ـــــذلك  وسطة ـــ أ التي بين ـــــالمتوات ــــــلأصل ابن جنّيإلى ما أضافه  رــمال 
 ـــواتوف عندها في دراسة الأصــــور التي تستح الوقـــوهو عنده من الأمرخاوة ــــ ــــدة والـــــالش

وسطة إذن ــوات المتـفالأص «: وهذا ما نجده في قوله ابن جنّيـ: بوهذا ممّا يبيّن مد تأثره 
اء والواو وهي ا ثلاثةـره عليهـــوغي يـابن جنّ وزاد عند غالبيتهم خمسة.  ، وسماها الألف وال

عا ق"وةـــــالتي بين الشديدة والرخ روفـــــالح" جم والحروف التي بين الشديدة  " :ابن جنّيول ــ. 
ة... وهي  م والواووالرخوة ثمان اء واللام والنون والراء والم جمعها في الألف والعين وال . و

  .)2(»"روّعنا. وإن شئت قلت لم يرعوناشئت قلت لم ياللف لم يروعنا وإن 
شرا تحدث ـــ ولمّ      عض الدارسين  مال  ر سبب تسميتها بذلك عند  عن الحروف المذلقة ذ
 ول التاليـــن القـــــذا ما يتبين لنا مــــوه ،نفسه في ذلك ابن جنّيذهب ــــمو ـــه هــــنا أنّ دماء مبيّ ـــــالق
طلقه على هـــح الذلاقة صفة مخـــمصطل ر إنّ ــــر آخــــر فــــي « ة ف  وات الستةـــذه الأصــــرج

النسبــولك قطـــــة إلى مخـــن  . ولة فــــرت بها من خفة وسهــــا ير عمّ ـــع النظـــارجها،  ي النط
ق يها لعتمد عأن . ومعنى الذلاقة ومن الحروف (حروف الذلاقة) " ابن سنان الخفاجيول ـــف

ل شيء حدّ  ،رفهـــو طـــبذل اللسان وه اللام والراء والنون والفاء ه. وهي ستة أحرف وذل 
م اء والم ه  الاتجاه، وهذا "وال هذه  وغيره من الدارسين، على أساس أنّ  ابن جنّينفسه أخذ 

عتمد عليها     .)3(»"بذل اللسان وهو صدره وطرفه"الحروف 
ما أنّ     ة، وماـــ  ة هذه الحروف في العر أهم عترف  ة وذلك  لها ه  مة ودلالة صوت من ق

ارا للتعرّ  ة من الكلمات أو توليدها وابتداعها، فهذا المنهج أقرّ اتخاذها مع  ف على أصالة الأبن
وقد «: التالي شرمال و ما نجده في قول وه الخليلعلى غرار الشيخ الأول  ابن جنّيه 

ل. ره الشيخ الأوّ دق ما قــــرّ ـــد لهم صــذين تأكــــوه الـــن خلفـــال مـــم إلى أعمــدأ المهـــالمبانتقل هذا 
ه الذ صرّ  ابن جنّيمـــــن هــــؤلاء  ما صرّح  ارة أوضح وأسهلالخليلح  ان ذلك في ع  ، وإن 
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ه  ابن جنّيقول  تا وفي هذه الحروف الستة (حروف الذلاقة)  ": "سر صناعة الإعراب "في 
ه في اللغة. وذلك أنّ طرف يُ  سرٌّ  اً غيـــر ذ زوائدك متى سمعت اسما نتفع  اً أو خماس  راع

ه من حرف من هذه الستة أو فلابدّ  ه ثلاثة ،حرفين ف ان ف   .)1(»"ورما 

قول  ـــــ     ستدل  ضا  ح ابن جنّيوأ عض الحروف  دال ــــــذلاقة وهي الــــروف الـــــفي إلحاق 
ثرة  ة من حيث  ة الثان ــــلام والسين والقاف، وذلك لوقوعها في المرت الاستعمال وورودها في 

ة الذين فسّ  العــــرب شير إلى رأ علماء العر أنّ و ة ـــــواص صـــــروف خـــلهذه الح روا ذلك  وت
ة التي تؤهلها  ره و  ،هي فيهالتكون في تلك المرت شر قولفي هذا ما ورد ذ  حيـــن قال مال 

ة ولين ففاقت أختيها التاء والطاء. أمّ  ابن جنّيما قال « لانت "ين فقد ا السّ وفي الدال عذو
انت "عن استعلاء الصاد ورقت عن جهر الزا فعذبت  ، وخفّ نطقها لهذه الصفات. ومن ثم 

ة منهاــــلأن تحل محل أصواتا صالحة ــــدال أصـــالقاف والسين وال  وات الذلاقة في الكلمات الخال
ةـــــــاء العــــــرره علمــــــــا قــم   .)2(»أنفسهم ر
ر القلقلة، روفـح إلى شر مال أشار ــــ      بهذا تسميتها على الدارسين أكثر اتفاق وذ

ها أ قلقلتها وجوب إلى ودـع إطلاقه سبب أنّ  ير  والذ المصطلح ا تحر فا تحر  عند خف
 عند رفــالح فيها ُضغ التي مشرة حروف عدّها الذ جنّي ابن قاله ما وهو ساكنة مجيئها

 الوقف في تُحْفَزُ  رةـــــمش روفاً ـــــــح روفـــــــالح في أنّ  مــــواعل :« القلقلة روفـــــح يـــوه وضعه،ــــم
م، القاف،:  يـــــوه القلقلة، روفــح وهي واضعهاــــم عن وتضغ اء والدال، والطاء، والج  وال

ع لا كلأنّ  ، الحفز لشدّة وذلك صوت، إلاّ  عليها الوقوف تستط  ْ ـــــالح: وــــنح وذلك والضغ
ْ  واذهبْ  عض واخرجْ  واخل تاً  أشدّ  ربــــالع و  ذات في جنّي ابن رأــــــب ستدل ثم ،)3(»تصو
اق م حرف يلح الذ التغيير إلى أشار المّ  المقلقلة الحــروف عن الس  ساكنة جاءت إذا الج
ر شيــن تنطـــ فإنّها مقلقلة وغير ذ ما العرب له أشارت ما هذا أنّ  و  أشار وقد:«  قول إذ قد
م في العرب م صيرورة وهو الاحتمال، هذا إلى القد  وقد: فقالوا شيناً  قلقلة بدون  الساكنة الج
م بدل الشين ينط  ورما ،)واجتمعوا) (أجدر(نحو تاء أو دال وتلاها ساكنة إذا استهجانا، الج

 صناعة سر" في جنّي ابن رو  فقد. أخر  مواقع في القلقلة عدم حالة في الإبدال هذا حدث
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م دلـــــب نـــــالشي) مدمج: (أ )مُدمَشُ  وصالـــــال حبل إذ ذاك إذ( : راجزــــال ولــــــق "الإعراب  الج
م أو ة الج .)1(»نطقا الشام  

ة المقطع تعرف على ه مستشهدا جنّي ابن قول إلى أشار المقطع عن حديثه وفي ــــ  ف  و

: ذلك في جنّي ابن قول ومخارجها روفـــــالح صفات رــــتغيي في ذلك تأثير وما واءـــاله قطع
لا النفس مع يخرج عرض الصوت أنّ  اعلم«  والفم الحل في له عرض حتى متصلا، مستط

ه مقاطع والشفتين سمى واستطالته، امتداده عن تثن  وتختلف. حرفا له عرض أينما المقطع ف
 ولـــــلق ودـــــــــع وأنواعه المقطع عن حديثه وفي ،)2(»مقاطعها اختلاف حسب الحروف أجراس

ل المقطع بخصوص الملاحظات عض منه ستنتج الذ جنّي ابن ر  الطو  نطقه في أنّ  و
ة من شيء  (3). المقطع عن جنّي ابن لقول فهمه حسب الصعو
م ــــ     ة ظاهرة التنغ تور ناقشها صوت  ولا الكلام خصائص من أنّها ير  وهو ،شر مال الد
ا منه، تنفصل ولا عنه تنفك ات ذلك خلال من ساع قة لإث قى حق  تستوجبها التي الكلام موس
التالي ةــــالمختلف الكلام راضـــــــأغ  الـــق نــــحي جنّي ابن ولــــق لذلك دـــواستشه منغما، رـــــــصي و
ه مقدمة يختتم جنّي ابن ذاــــوه « ة أصوات لدراسة رّسه الذ" الإعراب صناعة سر" تا  العر

ة تعلـــ له والحــــــروف، الأصـــــوات أعني علم، هو العلم وهذا: "قوله قى، ومشار  لما للمـــــوس
ه    .)4("»والنغم الأصــــوات صنعة من ف
ات وأقسامها: ــــ ب  أنواع الحر
ات       لةـــ وفي تمييزه لنوعي الحر شير إلى ما توصّ فإنّ  القصيرة والطو ه اه  قون ل إل لسا

ق ستدل  ة استطالة الص ابن جنّيول ــــــو ف ه، وهـــــران الهـــــوت وجــــعلى  حــــواء ف دث ـــو ما 
عرف  لة أو ما  ات الطو فإن اتسع مخرج الحرف «: ابن جنّيأصوات المد، وهذا قول في الحر

                                                           
شر، علم الأصوات، المرجع الساب ، ص:383.  مال      -1  

ما في الأصوات (الوقفات)  المقطع أو المقاطع    - ا  ل ما هو واضح من النص ــــــ إنما تعني قطع الهواء أو وقوفه  ـــــ 
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قتطع الص فضي  ،وت ممتداً حتى ينفد...ـــــر الصــــــن امتداده واستطالته استمــــوت عـــــحتى لا  ف
ما فوقها. و  الضرورة عندها إذ لم يجد مقطعا ف الحروف التي حسيراً إلى مخرج الهمزة فينقطع 

اء ثم الواو: اتسعت مخارجها ثلاثة ق ،)1(»الألف ثم ال ن منظوره ـــــول مــــدم شرحا لهذا القـــــثم 
 عند ـــــاز النطــــآلة النا وجه دما قارن بينــــلما قاله عن ابن جنّيراً إلى تأكيد ــــ، مشيالحديث

ه ه لم يخرج عنا نر أنّ إلا أنّ الإنسان،    .)2(ابن جنّين المفهوم الذ جاء 

ره ا ممّ و  ــــ    شرذ اء إلى الحروف المشبهة  ابن جنّي أنّ  مال  قد أضاف حرفي الواو وال
ات  حت الحر انت ستة مجموعة في حيث، أص عد ما  ة يجمعها قولك (لم يروعنا)  ثمان

مات العرب لأصوات لغتهم أو حروفها  إلى قولك (لن عمر) وهذا ما ضمنه في حديثه عن تقس
 ـرف عندإلى ما ع أضافَ  ابن جنّي فأشار إلى أنّ  ،ما هو شديد وما هو متوس وآخر رخو

شر  اء والواأمال  ات حرفي ال اه الحر   .)3(وش

ضا أنّ     شر ـــ ونجد أ ا مال  م عموما وما قاله  قد أشاد معج  ابن جنّيبإبداعه وإنجازه العظ
ات، واعتبــن الحــــع عـــرب للفهـــح وأقـر أوضـــذلك التعبي رــر ي ـــده فـــذا ما نجـــــاب وهـــم والاست
عبّ «:ولهــــق ة  ر عن هذه العلاقة...و ارات أوضح (علاقة الجزئ ع ات وحروف المد)  بين الحر

قول وأقرب منالاً  عاب ف ع": للاست ات أ الألف اض حروف المد واللين. وهي اعلم أن الحر
اء والواو ما أنّ  وال ات ث ف ذلك الحر  لاثة، وهي الفتحة والكسرة والضمةهذه الحروف ثلاثة ف

عض الوا اء والضمة  عض ال عض الألف والكسرة  ين  ،وفالفتحة  ان متقدمو النحو وقد 
انوا في ذلك سمون  اء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة، وقد  الفتحة الألف الصغيرة والكسرة ال

مة بدو أنّ . "على طر مستق ار ه قد و ين الك عض النحو   .)4(»إدراك هذه العلاقةفات 
شرتأثر  ُظهرا ــــ وممّ    مهمة في نظره  نقطة ما ذهب فيصحة له  اعترافه ابن جنّي مال 

ات عرضة للتّ  وهي أنّ  ه الحر اق الصوتي الذ ترد ف غير في نطقها من حال لآخر وف الس
شيرغم أنّ  ات أخـــر غيــــر تلك الأــــها حــأنّ ر ـــو، فيها له تهـــر لمخالفــــه  قــــول في ر ة، ف صل

ن الأمر فقد أصاب « :شر مالك ــذل ها الكثيرون  ابن جنّيومهما  في نقطة مهمة لم يدر

                                                           
، ج/1، ص:06.   1-    ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر الساب
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عده. وهي أنّ  اق  من قبله ومن  ات تخضع للتغير في نطقها من حال إلى حال وفقا للس الحر
ات الصوتي الذ  ه صور هذا التغير حر ه. ولكنّا مع ذلك لسنا معه في احتسا تقع ف

 .)1(»مستقلة
ة لغة من اللغات خاصة على المستو في حديثه عن التطور الذ تشهده أّ  هـ ونجدـــ    

ات تحديدا الحر ما يتعل  ة عبر الشير إلى ما  ، الصوتي وف  ورـــــمن تط صورعأصاب العر
قول لم يُ أنّ  إلاّ  ما  عوّ  حَ ن ولم دوّ ه  قة  أعمال روّ ل عليها، ورغم ذلك فإنّ بدراسة دق شيد  اد ه 

هو الخليلاللغة الأوائل مثل  اد الأوائل في ا ما صنعه الروّ أمّ  «وجاء في قوله : ابن جنّيو سيبو
هو الخليلأن من أمثال هذا الشّ  مثــــــن سار على درهم فهـــومابن جنّي و سيبو اً و  ل عملا علم

واضع ـــــم المتــــوعلى إدراكهوات، ــــذوقهم الخاص للأصـــه مبني على تولكنّ  دّ ذاتهـــرائعا في ح
ار الزمن) مع ط ( ات معالجة هذه الأصوات  ف ن حيث الوصف والتحليل ر علمي دقي مـلك

   .)2(»والتصنيف
تور      ره في ختام تطرقنا لهذه النقا التي تبين مد تأثر الد شرـــ وما نذ فيلسوف  مال 

ه ن، ابن جنّياللغة  ر ما صرّح  فضل هذا  شرمال ذ  الفذ ودوره في رقيّ  الرّجلاعترافا 
ذا ما نجده ـــروع علوم اللغة وهــأحد ف إعطائه صفة العلم القائم بذاته فاعتُبرالدرس الصوتي، و 

قيت الأمور على هذا النح « :ــوله التاليفي ق رة من ــــلابتكار والتجديد لفتروم من اـــــو المحــــو 
 ما أضاف وعمّ وفصّل وشــرح وفسّـــر فأضاف ابن جنّياللغو الفيلسوف حتى جاء  .زمنــــال

ة دّ تكاملت أعماله في هذا المضمار وعُ  إلى أن ح نفسها لأن تكون علماً له ترشّ ت دراسة علم
ه الموسوم بـ: تا ل ذلك في  ه يتمثّل   "سر صناعة الإعراب  "ان أسسه الرجل وحدّد جوان

مقدمة رائعة تنتظم اد والأسس التي ينبني عليها الدرس الصوتي والتي  الذ قدم له  جملة الم
قرته الفذة علم  ع ة سماه  ح علماً من علوم العر ص ه حتى  عاده وجوان الأصوات تحدد أ

  .)3(»والنغم
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ة:في ابن جنّي ر يتأثـــــ  2 م العط    خليل إبراه
تور ما       ةـــــخليل إبتأثر الد م العط ه ـــمو ذلك  ابن جنّيال ــــأعم راه تا الذ ن خلال 

حث الصوتي عند العرب "بـ  عنونه  ."في ال
ةنه واستقرائنا لما ضمّ  لاعنااطّ عد و       م العط ه في  خليل إبراه ه دراسة عن الذ قدّ تا م ف

ة العــــوات اللغـــــالأص ة ــــو وتي في مختلف العصور ـــوصلة للدرس الصــــمحاولا إعطاء حر
ه الدارســــومقابلة ما ت وسائل ــــر الـــــوفــما أنتجه العلم الحديث في ظل ت القدامىون ــــوصل إل

انات التي لم تكن متاحة في العص قة، وممّ ــــوالإم ه أنّ  ا لاور السا ان من نتاج  شك ف ما 
م الإبداع في عصره بل وحتى في يوم عدّ رفي لُ ــــر ومعــــف ا استوقفنا في م، و هذا نامن صم

تور  م اتاب الد ةإبراه ةسنقوم بتبي لعط  .نه في النقا التال
 الأصوات ومخارجها: صفاتـــــ 
هترتيب الحروف أو الأصوات أورد نفس ترتيب  مسألة ــــ في    له  الذ جاء موافقا سيبو

ه  الاختلافمن  قليلمع  ابن جنّيترتيب  ه ابن جنّيالذ اعترف  تا "سر صناعة  في 
ح مدونة  الاعراب" تور إلى هذا ال القائم بين الدارسين  الاختلافث المتواضع، فأشار بذلك الد

هفي ترتيب الح تا ره في    .)1(روف وهذا ما ذ
تور    ر الد ه بين الصوت والحرف، ومن للصوت والذ فرّ  ابن جنّيتعرف  خليلــــ لقد ذ ق ف

شي ابن جنّي أنّ إلى وصل ـــرف وتحليله له تـــخلال دراسته للتع ة الـــــان  رن ـــوتــــر إلى ذبذ
الرغم من أنّ  ذلك استنتج من ق ه لمالصوتيين  رض له ـــــ(أينما ع ابن جنّي ولــــصرح بذلك، و

لّ ــــرد مخـــه يُ فا)، أنّ حر  ستفاد من تحليل نص «: وله التاليــــده في قــــذا نجــــه رج الصوت، و و
الصنَ ه عَ أنّ  ابن جنّي ة الــى  صــــوتيين، وإن لــــرن الصـــوتـــوت ذبذ رح بذلك بدلالة إشارته إلى ــم 

لا متصلا  "ون الصوت عرضا ـــ ع ،"يخرج مع النفس مستط ن ـــمرض له ما يخفف ــــحتى 
فه"اندفاعه" ما  وله ــــبدلالة ق "وتــــرج الصــــمخ"مقابلته لـ  "رفـــــالح "إشارته إلى ن ـــــم مــــ. 
سمى المقطع أينما ع" حسب اختلاف مقاطعها" ... "رض له حرفاــف  "وتختلف أجراس الحروف 

دها علماء الصوت المحدثون  ة يؤ قة علم    .)2(»عني اختلاف مخارجها، وهي حق
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ة ــــ أشار    م العط أنّ  ابن جنّيإلى تعرف  ابراه ره لصفتي الجهر والهمس  ه مواف لما ذ
ه حث الأول منوهذا ما بيناه  سيبو  قاله عمّا يخرج لم حيث أشرنا إلى أنّه، الفصل هذا في الم
ه ما سيبو رها التي والتحديدات رفاتــــالتع نفس على وحاف بل الصفات من رهــذ ف هــــسيب ذ  و

ستوقفنا في هذا المقام أنّ  ه الما ج والذ  ن غيــل مـــاد الأوائروّ ـــاء  رهم ــــن مصطلحات، لم يتم
يزهم على  ر الحديث، وذلك أنّ ــروج عنه ولا إغفاله حتى في العصـــمن الخ دقة ملاحظتهم وتر

ذلك  درجة قِّمة ترقى إلى نهم من الوصول إلى نتائج جدّ ها، مّ لظواهر التي درسو ا ة، و العلم
عدهم إلاّ  ان في وسع من جاء  في هذا المجال الخصب  والسير على نهجهم اقتفاء أثرهم ما 

احثين  .أمام الدارسين وال
وة ـــر هو قـــفي الجه العامل الأساس ن أنّ ر والهمس بيّ ــرتي الجهـــظاهـــــ وفي حديثه عن    

عث من الصدر، وفي ذلك إشارة لدور الرئتين في  حدوث الأصوات، واللافت الصوت المن
ره أنّ  للنظر ه ه قد طوّ في هذا الأمر، و رأ أنّ  ابن جنّيه أشار إلى ما ذ هر ما جاء   سيبو

، وهوهو خروج الصوت من الصدر بإطلاقه ع فهم من قــــارة الصد ارة ـــا اشأمّ  «:ولهـــو ما 
ة إلى جران الصوت ومَ عل ةهِ نعِ ماء العر ة الصوت  ، فهي تأكيد لمعرفته لدور الرئتين في العمل

ان ه وإذا  ر هذه طوّ  ابن جنّي نّ فإ ،ح إلى خروج الصوت من الصدرالتّلمقد اكتفى  سيبو
ات الوترن في  ونه إحساس المرء بذبذ الإشارة إلى الصد الذ لا يخرج عن  الملاحظة 

الصوت المجهور أثناء    .)1(»أثناء جران النفس من الرئتين في النط 
ذلك نر أنّ     ة ـــ  م العط آراء  ابراه ستشهد  ات  في ذلك  ابن جنّيعند حديثه عن الحر
ر أنّ وُ  ما أبدعه، و ه المحدثون في العصر الحديث، وا يواف ما توصل إه ممّ شيد  عتمد ل

عاض حروف المد واللين«:لابن جنّي على القول التالي  ات أ ا :الحر  ء والواووهي الألف وال
ما أنّ  ات ثلاثة وهي هذه الحروف ف ذلك الحر ة ــــــرة والضمة، فالفتحــــ، الفتحة والكسثلاثة، ف

عض الواو اء، والضمة  عض ال وصل ــــانطلاقا من هذا القول يتو  .)2(»عض الألف، والكسرة 
م ة إبراه ره  إلى أنّ  العط د  ابن جنّيما ذ ات، وهذا يؤ ه المحدثون في دراستهم للحر ما جاء 

قوله  ه  ده المحدثون  «:ما أشار إل فالفرق بين الفتحة وألف  ،وفي النص إشارة نافعة لرأ يؤ
ة الص م س غير اختلاف في  ست إلا فتحة طــــالمد ل لة، وـــــوت، وألف المد ل اــــو ء ذلك 
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ست في الحقيـــالم لة،قـــد ل ســـــرة طـــو لة، و يبـــضمة ط د إلاّ ـــواو الم وما ة غيـــر  هم أنّ دو ــــو
ون الحــــتوصل ات أجـــوا إلى  اع) الــــزاء من (الحروف) عن طــــر ذ دعاه ـــر دراسة (الإش
ات) و ملاحظاتهم جنّيابن  عت صارت واواً، والفتحة متى  أنّ  (مطل الحر الضمة متى أش

عت ا أش اء عند الإش   .)1(»عصارت ألفاً، والكسرة تصير 

ضا نجد ممّ      ه ا تأثّ ـــ وأ مر  ة من أنّ  خليل إبراه عض الكلمات الخال ار  ه في اعت شير لرأ ه 
ست مبتدعة ولا محدثة، وهذا لما أقرّ  ة ول عض الحروف التي  ابن جنّيه حروف الذلاقة عر ل

نها أن تحلّ  تور  حروف الذلاقة محلّ  م ر ذلك الد شرما ذ عمال  التالي  حين ذاك  دّ ـــ، و 
ة أصيلة ، وهــها عأنّ  ورودها في الكلمات هـــذا مــــر ورما جاء  «وله:ـــي قــــف ابن جنّي ا أشار إل

ً مــــعض ذوات الأرعة مع عـــرَّ  ـد، والعسطوس: العسجا، منهو قليل جد ــــوه ة،الستّ ض هذه ـــن 
وة ـــنتا الحال لنصاعة العين ولذاذة مُستَمعها، وقالعين والقاف حسّ  والزّهزقة : على أنّ  والدّهدقة

ما و هناك الـــالقاف وصحة ج ة ــال لانت عالدّ  دال والسين، وذلك أنّ ـــرسها، ولا س ن صلا
ضا لانت عوت التاء. ــــن خفـــــع الطاء وارتفعت ر ـــن جهـــت عن استعلاء الصاد ورقّ ــــوالسين أ

، فعذبت وانسلت تــــالقذا ـــن خلال هــفم .)2(»الزا مور ــــول استشهد الد ة ــعلى ع خليل إبراه ر
، وضفثج، وعقجش غي ها مخالفة للكلمات،ر أنّ ــوالتي ي ،لمة العسجد ةـــدغس  .ر العر

ة ر أنّ ــــــ ون    م العط رف ـــالتعى ـــد علــــفي مناقشته لصفتي الاستعلاء والإستفال، اعتم إبراه
ة لمــــج منه الأصــــذ استنتــــوال ،للاستعلاء ابن جنّيره ــــالذ ذ ون للســــوات المستعل ان ـــا 

ما جاء في قوله و ــــوه، ك الأعلىــــرته إلى الحنــــؤخّ ـــاع مـــوارتفلاء ـــن استعــــها مــ بـــد النطـــعن
رة ــرد ارتفاع مؤخــد في الحنك الأعلى، وهو يالتصعُّ  ابن جنّيعند  الاستعلاءوم ــــومفه «:

رها العرب لا تخرج ع ن لنا أنّ اللسان فيها، وقد تبيّ  ة أصوات الاستعلاء التي ذ ونها: لهو ن 
ة ق الصاد والضاد والطاء والظاء وترتفع معها  الغين والخاء، و: القاف، أو ط ة:  ة لثو أسنان

عاً    .)3(»وسواه ابن جنّي، أشار مؤخرة اللسان صوب الحنك الأعلى جم
مــــ تحدث      يّ ـــوت المهتــن الصـــع خليل إبراه في  الخليلو جنّيابن ن في ذلك اختلاف وت و
ذا المصطلح وقال ـــل هـــل من استعمأوّ  الخليل ابن أحمد ر أنّ ــــ، حيث ذذه الصفةــلاق هـــإط

                                                           
، ص:51. حث الصوتي عند العرب، المرجع الساب ة، في ال م العط   1-    إبراه

، ج/1، ص:65.   2-    ابن جني، سر صناعة الاعراب، المصدر الساب
ة    - م العط .57، ص:نفسه المرجع ،ابراه 3  
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عض الاختلاف اعتبره صفة للهاء ابن جنّي ن أنّ ـــزة في حيـــلهمه صفة لأنّ  ، وفي هذا اشارة إلى 
ة  في استعمال المصطلحات بين الدارسين وسبب ذلك اعتمادهم على الملاحظة الشخص

التالي من الط عي أن و ار والنتائجب اين الأف  .تت
ضا لمّ      رب ــــه تقالتالي أنّ  ابن جنّيول ـــ، أشار إلى قوأنواعها الإدغامث عن ظاهرة ا تحدّ ـــ وأ

ه الإدــــج منه أن يــــرف وإدناؤه منه واستنتـــرف من الحـــالح رح في ــــو صـــــر وهــــغام الصغيرد 
ة أن ــــفلا غ« :ولهـــق ه الصغير) أنّ  ابن جنّيرف ـــــعرا رد  ن ــــرف مــــرب الحـــتق "ه:الإدغام (و

شذلك على رأ  لّ ــــو "رف وإدناؤه منهـــــالح ع ضعوا ألسنتهم على مخ ابن  رف ـــرج الحــــلكي (
س ــــرفعونها رفعة واحدة)، وهذا معناه استمرار المتكلـــدة وــرر وضعة واحــــالم ح  ةدّ ــــواء مـــالهم 

الصوت (المُ ـــد النطـــأطول عن   .)1(»دغم)، نزوعا لتوفير الجهد المبذول 
       

      

                                                           
، ص:83. حث الصوتي عند العرب، المرجع الساب ة، في ال م العط   1-    إبراه
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للدرس  ابن جنّيكان الهدف من هذا البحث  هو السعي إلى تحديد وإحصاء إضافات      
الصوتي، والوقوف على مواطن الجدّة فيها، وإن كان لا بد من تحديد ما استكشفته هذه الدراسة 

  : فليس أكثر من أن نوجزه في بعض النتائج والتوصيات التي أسفر عنها البحث وهي كالتالي

  :النتائج –أ 

، وله خصوصاوتي ـــالصالدرس  وما وــوي عمــــدرس اللغـــأحد أهم أقطاب ال ابن جنّي يُعدّ   - 1
ن لباحث أن ــــوي والعلمي، ولا يمكـــبها في البحث اللغ دّ ـــــعتدر التي يُ ــــن المساهمات الجليلة القــم

راعة في ـــن البـــداه مـــلما أب ،لبعضد اــوف اللغة عنــذلك أعتبر فيلســــذه الاسهامات، لــــيتجاهل ه
وتيات، وفقه اللغة ـــرف، والصـــــو الحال في علم الصــــكما ه ،المختلفة ومسائلها وانبهاـــــمناقشة ج

  .رهاـــوغي
وه الباحثون ــــذي أولـــن خلال الاهتمام الـــذا مــــوه ،ربــــعند العصالة الدرس الصوتي أ  - 2
 ن إظهارهـــذي تمكن مـــال ابن جنّيإلى أن جاء  ،اللغوي درســــالمنذ بداية ذا الفن ـــلهدارسون، ـــوال

ال ـــــق في ريادة مجــــب السبــذلك حاز قصــــوب ،"علم الأصوات"ق عليه اسم ـــــوإعلانه حين أطل
 . إليهالصوتيات بشهادة الكثير كما سبقت الإشارة 

ل إضافات في الدرس الصوتي لم يسبق وأن أشار اليها من من تسجي ابن جنّين لقد تمكّ   - 3
الخليل وقبله  سيبويهى ـــق حيث انتهـــــانطل هدراسة أنّ ـــلال البحث والــــن خـــن متبيّ  حيث ،وهـــسبق

 روحـــالشّ  نّ ـــــد ولكـــديـــج ابن جنّيما أتى به  لّ ــــزم بأن كـــن أن نجــــوعليه فلا يمك ،ابن احمد
 ."الأصواتعلم "والتحليلات التي أضافها نسبت اليه ذلك التجديد الذي عرفه 

كانوا فوه ــــسبق أما الذينرف ـــوت والحـــبين الصرق ـــن تحديد الفـــدارة مـــــبج ابن جنّيتمكّن   - 4
، وإن كان قد حاكاهم في ذلك إلاّ أنّه استطاع نفسه يستعملون المصطلحين للدلالة على المعنى

 . يحدّد مميّزات وخصائص كلّ من الصوت والحرفأن 
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كان  جعله متميزا عن غيره متفردا بعبقريته وذكائه، إذ ابن جنّيأنّ المنهج الذي اتبعه   - 5
دى ـــــا لا يدع مجالا للشك لمّ الغموض واللبس عن كل ما يدرسه ويناقشه م يسعى دائما لإزالة

في معرض الحديث  تعليقات والشروح التي يوردهاوما نستنتجه من خلال الكثير من ال ،القارئ
عن مسألة ما وخاصة في علم الأصوات، حيث ينسب لنفسه ما لم يهتدي له من سبقوه في هذا 

 .الحقل
من نتائج لا يمكن حصره على عصره فقط، بل هو صالح  ابن جنّيما توصل اليه إنّ   - 6

لا يزال مستعملاً العلم الحديث و  يه أثبتهالأو أشار  إليها وصل ليومنا هذا، وذلك أنّ الكثير ممّ 
 ابن جنّيدا لما ذهب اليه ـــدّ تأكيــــيع حيثوجي، ــولــور التكنـــــداولا في عصر التقدم والتطــــومت

 .وحجة له لا عليه
سنة دأب عليها العلماء والباحثين من  ، وهذهسيبويهو بالخليلقد تأثّر كثيراً  ابن جنّي نّ إ  - 7

، فيقره أحيانا ويؤيّده، ويرفضه عده، فنجده في كثير من الأحيان يستشهد بكلامهماقبله ومن ب
 .ويعارضه ويعتد برأييه ظانا فيه الصواب أخرى نااحيأ

رة ــــوف على حقيقة الظاهــــوالتحسس للوق دقة الملاحظة، والتقصـــيعلى  ابن جنّي اعتمد  - 8
ن ــــذا يعتبر مــــر أنّ منهجه هــــلفت للنّظوالمُ  ، ـارهأكيد معلوماته واثبات صحـة أفكـــوحيثياتها لت

فكان من أوائل الذين التزموا  .ريبـــوالملاحظة والتج راءـــــستقالاج العلمي القائم على ــــم المنهـــصمي
تذوقه للأصوات، والكيفية التي يتم بها انتاج الصوت : بالمنهج العلمي منذ القديم، ومن ذلك مثلا

  ...وي، ــــاللغ
زلة ــــإنزال الحرف من للدرس الصوتي هي ابن جنّيإنّ من بين المسائل التي أضافها   - 9

 تحديدو  تصـــريف الأصـــوات واشتقاقها وجمعـــها ن منرفية، حيث تمكّ ــص ته دراسةدراس والاسم، 
كما بين ما يمكن جمعه . رهـــــغي دلاً منـــداً أو مبــــلاً أو زائــوت أصـــــون فيها الصـــالحالات التي يك

  دــــاعــف، والمتبــوالمضع اورجمع المتجـ: لاثة اقسام هيلى ثإن، وأشار ـوات وما لا يمكـــن الأصـــم
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ها لذلك اعتبر مؤسس ثوالتي استحدالعديد من المصطلحات الصوتية  جنّي ابناستعمل    -10
ادة، الصويت، الحركات ابعاض أسماء الحروف، حروف الزي: هذا العلم ومن ذلك مثلا

ذا العلم ــــ، فكل هذه المصطلحات وغيرها فضلا عن التسمية التي أطلقها على هحروف المد
 . قد سبق الاوربيين في هذا العلم وتحديد معالمه جنّي ابنتدل على أنّ 

اء اللغة كبار علمعالم من  ن جنّياب تم التوصل اليه من نتائج نخلص إلى أنّ ا وانطلاقا ممّ     
 وكان لهم الفضل في ،ما خدمةهم خدموا العربية أيّ القدماء الذين كتبت أسماؤهم بماء الذهب لأنّ 

ل المستويات على ــالشيء الكثير وفي ك ابن جنّيهوض بها وتطويرها عبر العصور، فلقد قدم النّ 
وات ــــم الأصــــالعام وخاصة عل واتــــداعه في مسائل علم الأصـــرّد بإبـــر أنّه تفـــواء، غيـــــحدٍ س
  .)الفيزيولوجي(النطقي

  :التوصيات -ب
القيام ببحث اصطلاحي تجمع فيه المفاهيم الأساسية والمصطلحات الموجودة في     - 1

 " .سرّ صناعة الاعراب"كتاب 
" سر صناعة الاعراب" من مؤلفات عموما و ابن جنّيضرورة الاستفادة ممّا تركه      - 2

الصرف  ن العلوم اللغوية كعلم النحو وعلمب قيّم ضمّنه صاحبه جملة مخاصة كونه كتا
 .مثلا

السّعي إلى البحث باستمرار من أجل إحصاء الإضافات الموجودة في العديد من     - 3
 .لها من الأهمية في حقل الدراسات اللغوية الحديثة لما ابن جنّيمؤلفات 

ريق الاهتمام به ومقارنته بما هو العمل على إحياء التراث المعرفي الأصيل عن ط    - 4
     .متداول في عصرنا الحديث
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  .اـارس دط، دتوالفه
  :المــــــــراجع ب ــــ 
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 ام حسانــــتم  

  .م1994، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط اللغة العربية معناها ومبناها - 18
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LES NOUVEAUTES DE IBN JINNI A L’ETUDE ACOUSTIQUE  

DANS SON ŒUVRE « LE SECRET DE L’ART DE L’ANALYSE 
GRAMMATICALE » 

 

RESUME DE LA RECHERCHE  

La présente recherche a traité la question de la leçon acoustique chez l’un des plus grands des 
anciens disciples à savoir IBN JINNI et plus précisément son œuvre « Le secret de l’art de 
l’analyse grammaticale » dans lequel il a débattu sur ses contributions à la leçon acoustique et 
ce qu’il a ajouté à ce domaine. Il s’est basé sur la réalité de ces ajouts et leur nature. La 
recherche a été divisée en quatre chapitres : 

Le premier chapitre est une sorte de biographie rapide d’IBN JINNI et ce dans deux sous 
chapitres ; le premier sous chapitre a traité la vie d’IBN JINNI en se basant sur sa généalogie, 
sa naissance, sa jeunesse, ses maitres les plus importants et ses disciples. Dans le deuxième 
chapitre, nous avons abordé son influence scientifique et ses œuvres. Quand au deuxième 
chapitre, il a trait à la méthode empruntée par IBN JINNI dans son étude acoustique et ce à 
travers deux sous chapitres, le premier aborde la méthode et la procédure suivie dans l‘étude 
acoustique chez IBN JINNI ; quand au deuxième, il a trait à la classification des sons par 
IBN JINNI selon les articulations, caractéristiques et branches. Le troisième chapitre a étudié 
les aspects d’innovation chez IBN JINNI. Ce chapitre est considéré comme étant l’axe de la 
recherche et de l’étude. Le premier thème concerne l’étude du son en tant que phénomène 
acoustique et il montre la différence entre le son et la lettre ainsi que les autres aspects 
d’innovation. Quant au deuxième sous chapitre, il comporte l’étude des sons du point de vue 
morphologique, ses dérivés et déclinaisons… Dans le quatrième chapitre, il y a deux sous 
chapitres : le premier a trait aux prédécesseurs qui ont eu une influence sur IBN JINNI et le 
deuxième concerne les chercheurs modernes qui ont été influencés par lui. 

A travers cette étude, nous avons abouti à des résultats dont les plus importants sont : 

- IBN JINNI a apporté avec son génie beaucoup de nouveautés à la leçon acoustique et ce 
malgré le fait qu’il ait débuté là ou ces prédécesseurs ont achevé leurs études mais son 
analyse, ses explications et arguments relatifs aux phénomènes acoustiques ont fait qu’il était 
distingué. 

-Il a réalisé un bond reconnu par la science moderne à savoir la différence entre le son et la 
lettre et c’est la chose la plus phénoménale parmi les choses qu’a apportées IBN JINNI à la 
leçon acoustique.                                                                                                                                                  
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